


ثمــة شــعور مزعــج ينتــاب البعــض منّــا بعــدم تكــرار 

الشــخصيات الناجحــة فــي المجتمــع والأمــة، فالخطيــب المفــوّه 

أو الكاتــب المبــدع أو العالــم المتبحّــر، مــا أن يترجــل عــن قافلــة 

ـرك فراغــاً فــي  الحيــاة ويمضــي راجعــاً الــى ربــه، حتــى يتـ

ــى هــذا  ــد البعــض الآخــر ســوءاً عل ــل ويزي ــئ، ب ــه لا يمتل مكان

الشــعور، بــأن »فلانــاً... لــن تنجــب الأمهــات مثلــه«! فــي ســبيل 

ــاء والإطــراء. الثن

ومــا أن قــررت الكتابــة عــن الشــهيد البطــل آيــة اللــه الشــيخ 

نمــر النمــر لإحيــاء ذكــراه الأولــى، حتــى تضافــرت عليّ مشــاعر 

مزدوجــة؛ الأســى والحــزن، وايضــاً؛ بعــض الارتياح!

النمــر  الشــهيد  ظلامــة  علــى  والحــزن،  الأســى 

وطريقــة إعدامــه البشــعة، وايضــاً علــى التصــورات 

الشــائعة لــدى الكثيــر - وليــس البعــض- بــأن 

الأبطــال والناجحــن، إنمــا هــم حــالات نــادرة لا 

تتكــرر، بمعنــى أن لا نشــهد ظهــور »نمــر« آخــر 

ــن أوســاطنا الاســامية والواســعة الارجــاء! م

أمــا الارتيــاح عــزّاً وفخــراً، فهــو لمــا يدحــض 

ــال  ــد وجــود شــهداء أبط ــك التصــورات، ويؤك تل

ــي  ــادئ الت ــم والمب ــاء والقي ــس مدرســة الإب ــن نف م

ــارق البســيط  ــا الشــهيد النمــر، مــع الف تخــرج منه

فــي أن شــموع هــؤلاء ظلــت مطفــأة لفتــرة طويلــة ربمــا 

ــى الثلاثــن والأربعــن ســنة، أي انهــم ســابقون  ــو عل ترب

ــة  ــى الشــيخ النمــر بعقــود مــن الزمــن، وهــذا مــا دفــع مجل عل

»الهــدى« لأن تتقصّــى تفاصيــل حيــاة هــؤلاء الابطــال مــن 

ــم  ــوا، ث ــاذا قدم ــف عاشــوا وم ــن، وكي ــاء ومؤلف ــاء وخطب علم

التوقــف مليّــاً عنــد الموقــف المصيــري والفاصــل وهــو؛ التضحيــة 

بالنفــس والشــهادة، ومــن هــؤلاء؛ الشــهيد الســيد محمــد تقــي 

ــي. ــي، والســيد عصــام شــبّر، والشــيخ كاظــم الحلف الجلال

إن المدرســة التــي علمــت الشــهيد النمــر الوقــوف الشــجاع 

بســاح الكلمــة أمــام أعتــى الطواغيــت فــي العصــر الحاضــر، 

مــن الذيــن لــم يرعــوا حرمــة لا للمقدســات ولا للقيــم الإنســانية 

والأخلاقيــة، ولا للإنســان نفســه، هــي نفســها التــي خرجــت مــن 

ــدان  ــذي خــاض الجهــاد فــي المي ــل الشــيخ عصــام شــبّر ال قب

ــك فعــل الشــيخ كاظــم  ــه، وكذل الاجتماعــي والثقافــي فــي زمان

الحلفــي، فــذاك الــذي وجــد فــي عمامتــه الفائــدة الكبــرى بــأن 

ــال  ــى الم ــر ال ــاة صغيــرة ســافرة تفتق ــى حجــاب لفت تتحــول ال

ــذي يطــارد المــرأة الســافرة المتجاهــرة  ــاءة، وذاك ال لشــراء عب

بالســفور فــي ســوق النجــف الكبيــر ويجبرهــا علــى ارتــداء 

العبــاءة واحتــرام قدســية المدينــة، وهــي نفــس مدرســة الســيد 

والحســينيات  الثقافيــة  المؤسســات  شــيّد  الــذي  الجلالــي 

والمكتبــات فــي مدينــة القاســم، وأســهم فــي الدفــاع عــن الفكــر 

الاســامي أمــام الهجمــة الماركســية فــي العــراق فــي ســتينات 

القــرن الماضــي. 

وهــؤلاء الأبطــال، وغيرهــم كثيــر فــي مســيرتنا الجهاديــة، 

ــى نجــوم  ــوا ال ــا تطلعّ ــوق، إلا عندم ــم يحققــوا النجــاح والتف ل

أخــرى أكبــر، مثــل قائــد ثــورة العشــرين، الامــام الشــيخ 

محمــد تقــي الشــيرازي، الــذي فعــل مــا لــم يســتطع فعلــه أي 

شــخص فــي الوقــت الحاضــر، عندمــا لــم يســلمّ علــى الجنــرال 

البريطانــي بريســي كوكــس، المعــروف بمكانتــه ودوره فــي إدارة 

المســتعمرات البريطانيــة فــي العالــم، ولــم يعــر لــه أي أهميــة، 

وقــال فيمــا بعــد لمســؤول عراقــي محلــي: »احترمــك 

لأنــك مســلم، وذاك إنســان كافــر ومســتعمر لا يســتحق 

ــرام«.  الاحت

والشــهيد النمــر، نفســه يتحــدث فــي إحــدى 

ـزّ  ـراً يهـ خطاباتــه اللاهبــة، كيــف أصبــح ثائـ

ــة  ــل آي ــن قب ــل م ــا فع ــده، كم ــة بل عــرش طاغي

ــه-  ــه الســيد هــادي المدرســي - حفظــه الل الل

والــذي يقــول عنــه أنــه »يخيــف الحــكام الظلمــة 

ــه يهــزّ...«. لأن

ـواء  لـ إن البحــث عــن رمــز جديــد وحامــل 

ــر، او  ــى غــرار الشــيخ النم ــر والإصــاح عل التغيي

الســيد عصــام شــبّر، او الســيد الجلالــي او الســيد 

حســن الشــيرازي، هــي بحــد ذاتهــا تعــد تخليــداً، ليــس 

ــاة،  ــد الطغ ــى ي ــهادهم عل ــر لاستش ــل او أكث ــام كام ــرور ع لم

ــواء نفســه،  ــون الل ــن يحمل ــرور آخري ــق لم إنمــا لإضــاءة الطري

التواصــل والتعــارف والتفاعــل، ومــا يســاعدنا  مــن خــال 

علــى ذلــك، كثــرة وســائل الاتصــال الســريعة، فــاذا كانــت تلــك 

ــل؛ القاســم، او  ــرة مث ــا الصغي ــي مدينته ــة ف الشــخصية فاعل

ــة  ــة الصادق ــان الكلم ــاء المقدســة، ف النجــف الأشــرف او كرب

التــي تخــرج مــن القلــب، مــن شــأنها ان تختــرق القلــوب عبــر 

ــم. العال

وبعــد؛ فــان الشــهيد النمــر الــذي كان يجاهــد بالكلمــة 

وأمامــه الســيف، ونظــراؤه مــن الأبطــال المجاهديــن الذيــن كانوا 

ينظــرون ايضــاً الــى قعــر الســجون وآلات التعذيــب والمــوت 

بأبشــع الحــالات، وهــم يمارســون أدوارهــم الجهاديــة لإصــاح 

الواقــع الفاســد، إنمــا يفرحــون ويبتهجــون عندمــا يــرون آخريــن 

يمضــون فــي الطريــق نفســه، وأن جهادهــم وتضحياتهــم تخلــق 

مجاهديــن ومضحــن جــدداً، وهكــذا المســيرة تواصــل حركتهــا 

نحــو الإصــاح والتغييــر ثــم التنميــة والتقــدم للبــاد الاســامية.

الشهيد النمر يُشعل الشموع المُطفأة
 رئيس التحرير
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

أكــد ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

العظمــى الســيد محمــد تقــي المدُرّســي - دام 

ظلــه - علــى أن العلمــاء والحــوزات العلميــة 

مــن جانــب، والعشــائر مــن جانــب آخــر، )همــا 

صمــام الوحــدة والتعــاون فــي العــراق(، ويجــب 

أن يقومــا بالــدور الاساســي والمهــم فــي عمليــة 

التماســك والتكافــل والإصــاح فــي النظــام 

ــد  ــي العــراق، والبع ــي والسياســي ف الاجتماع

عــن التحزبــات والطائفيــات ومــا شــابه مــن 

الاطــر الضيقــة، موضحــاً أن الشــعب العراقــي 

دام  مــا  المرصــوص(  )البنيــان  كمــا  يبقــى 

فيــه العلمــاء بحوزاتهــم الدينيــة، والعشــائر 

موقفــه  ســماحته  وبــن  العريقــة،  العراقيــة 

الرافــض لقانــون العشــائر الــذي صــوّت عليــه 

النــواب مؤخــراً، لأنــه جــاء ضمــن  مجلــس 

ــة. ــة ضيق ــية وحزبي ــواء سياس أج

وفــي جانــب مــن حديث لــه خلال اســتقباله 

بمكتبــه فــي مدينــة كربــاء المقدســة وفــداً مــن 

رؤســاء عشــائر ووجهــاء محافظــة البصــرة، 

قــال ســماحته: »لــكل مجتمــع اســاس وقاعــدة 

امــن  القاعــدة  كانــت  وكلمــا  عليهــا  يبنــى 

والأســاس اقــوى، كلمــا كان هــذا المجتمــع 

كالبنيــان المرصــوص، يرتفــع اكثــر فأكثــر، 

أمــران:  العراقــي  الشــعب  بنيــان  وأســاس 

جانــب  الــى  العلميــة،  والحــوزات  العلمــاء 

العراقيــون،  كان  فــاذا  الأصيلــة،  العشــائر 

ــى  ــة رجعــوا ال ــم وحكم ــم وفه ــى عل بحاجــة ال

العلمــاء والمراجــع، واذا كانــوا بحاجــة الــى قــوة 

وحــزم وعــزم ومنعــة فــان متكأهــم، بعــد اللــه - 

ســبحانه وتعالــى- العشــائر«.

الحــوزات  )قــوة  إن  ســماحته  وأضــاف 

ــة، مســتمدة  ــة(، وقــوة العشــائر العراقي العلمي

أولا مــن اللــه - تعالــى - ثــم انفســهم، وليــس 

مــن احــد آخــر، والدليــل علــى ذلــك أن القــوى 

أيــام  مــن  قــرون،  خــال  حاولــت،  الأخــرى 

ــن،  ــم الملكي ــال ث ــام الاحت ــى أي ــن ال العثماني

كلهــم  البعثــي،  النظــام  عهــد  الــى  وصــولا 

هاتــن  تحجيــم  الوســائل  بشــتى  ـوا  حاولـ

ــم  ــاء، والعشــائر، فل ــن، الحــوزات والعلم القوت

ــع  ــل أرب ــر قب ــال الاخي ــذا الاحت يفلحــوا. وهك

عشــرة ســنة، مــا اســتطاع أن يفعــل شــيئا فــي 

العشــائر، وقبــل هؤلاء الإمبراطوريــة البريطانية 

ــق  ــم مناط ــم بمعظ ــت تتحك ــي كان ــرى الت الكب

العالــم، لــم تســتطع أن تحجــم او تســيطر 

علــى المجتمــع فقــد واجههــم الشــعب العراقــي 

بقيــادة العلمــاء وبهمــة العشــائر، وقامــوا بثــورة 

ــال  ــك اليــوم حــاول الاحت ــذ ذل العشــرين، ومن

البريطانــي ومــن ثــم القــوة الأخــرى المؤيــدة 

التــي  والدكتاتوريــة  التابعــة  والأنظمــة  لهــم 

البســاط مــن تحــت  ـ أن يســحبوا  تعاقبــت 

ــم يفلحــوا«. ــاء والحــوزات، ول العشــائر والعلم

وأوضــح ســماحته: »بأن العشــائر العراقية 

ــا ولا يــزالان  ــاء كان ــة والعلم والحــوزات العلمي

وســيبقيان، لأنهمــا نبــات هــذا البلــد وهــذه 

الارض الطيبــة ولا يمكــن إزالتهمــا، ونحــن كنــا 

ولانــزال نؤكــد دائمــا علــى دورهمــا المحــوري؛ 

لانهمــا الجناحــان اللــذان يطيــر بهمــا الشــعب 

العشــائر والعلمــاء  بــن  العراقــي، والعلاقــة 

والحــوزة هــي دائمــا وأبــداَ، علاقــة وثيقــة وقويــة 

ومتينــة.. وهــذا مــا انعكــس علــى طبيعــة وقيــم 

وحيــاة الشــعب العراقــي وتماســكه وقوتــه. 

علماءنــا  »أن  بالقــول:  ســماحته  وتابــع 

وعشــائرنا همــا صمــام الوحــدة والتعــاون فــي 

ــن  ــون حذري ــب أن نك ــا يوج ــذا م ــراق، وه الع

وبعيديــن عــن التحزبــات والطائفيــات والانعــزال 

ضمــن مجموعــات او أطــر صغيــرة وضيقــة«. 

كمــا اكــد ســماحته ايضــا علــى أن »ديننــا، 

مثلمــا يأمرنــا بالاســتعداد والأخــذ بأســباب 

ــك  ــن ذل ــة م ــل والوقاي ــن ب ــع المعتدي ــوة لدف الق

ـردع لمنــع وقــوع الاعتــداء أساســا، فــإن  بالـ

ديننــا يأمرنــا بالمقابــل الــى تكريــس قيــم المحبــة 

والســماحة والتعــاون والاعتــراف بالآخــر وعــدم 

التعــدي علــى الآخريــن، مــن أي ديــن او طائفــة 

ــة كانــوا«. وقومي

وأشــار ســماحته فــي جانــب آخــر مــن 

حديثــه الــى أن »الأنظمــة الســابقة فــي العــراق 

مارســت سياســة الترغيــب او الترهيــب مــع 

لــم  لكنهــا  تخريبهــا،  او  لإنهائهــا  العشــائر 

تنجــح فــي ذلــك، فالعشــائر قــد تكــون ضعفــت 

تنتــه،  لــم  لكنهــا  السياســات  تلــك  بســبب 

ــة نفســها وتحمــل  ــا أن تقــوم هــي بتقوي وعليه

ــة ويكــون لهــا دورهــا الايجابــي وتتحــرك  الراي

ــاق وراء  ــل او تنس ــح ولا تقب بالاتجــاه الصحي

نظــام  ضمــن  يوُضــع  للعشــائر  قانــون  اي 

مــع  لأنهــا  ـزّب،  التحـ مــن  وحالــة  سياســي 

التماســك  قاعــدة  تشــكل  والحــوزة  العلمــاء 

والبنــاء والوحــدة والتعــاون فــي البلــد بمــا 

هــو فــوق التحزبــات السياســية. واي تدخــل 

ــة  ــي الشــؤون السياســية والاجتماعي ــا ف منهم

انمــا يأتــي مــن بــاب الاصــاح وتقويــة نظامنــا 

الاجتماعــي وحمايتــه وتقدمــه«.

قــال ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

العظمــى الســيد محمــد تقــي المدُرّســي - دام 

ظلــه -:«الأمــة لــو تمســكت بهــدى الكتــاب 

عليــه وآلــه،  اللــه  الأكــرم، صلــى  والرســول 

ــة  ــي دوام ــت ف ــا دخل ــت ولم ــا تمزق ــه، لم وخلفائ

وأضــاف  والعبثيــة«،  الدمويــة  الصراعــات 

ــا مــن محــور الوحــدة  ســماحته: »كلمــا اقتربن

كلمــا نجانــا اللــه مــن التمــزق والفــن«.

جــاء ذلــك فــي جانــب مــن كلمــة لســماحته 

ــم  ــل أقي ــي حف ــاء المقدســة ف ــي كرب ــه ف بمكتب

بمناســبة المولــد النبــوي الشــريف، بحضــور 

وطلبــة  وأســاتذة  علمــاء  مــن  كبيــر  حشــد 

ــاذا  ــة. وتســاءل ســماحته: »لم الحــوزات العملي

ــر  ــا الآخ ــوم يقتــل بعضه ــة الي ــت الأم أصبح

ــارات مــن أجــل دمــار الشــعوب  وتصــرف الملي

الآمنــة؟« وأوضــح أن الأمــة الإســامية تعيــش 

اليــوم حالــة مــن الدمــار والاقتتــال بســبب 

ابتعادهــا عــن تاريخهــا ومســيرة نبيهــا، صلــى 

عليهــم  الأطهــار،  عليــه وآلــه، والأئمــة  اللــه 

الســام، وأكــد فــي هــذا الســياق بالقــول: »لا 

ــة وتتراجــع  ــف هــذه الام ــداً أن تتخل يصــح أب

عــن ســائر الأمم الأخــرى، وعليهــا أن تقفــز 

مــرة أخــرى تكنولوجيــاً واقتصاديــاً وسياســياً 

واجتماعــاً وتتــرك وراءهــا التخلــف والتراجــع«. 

وحــذر ســماحته دول المنطقــة مــن انتشــار 

فــي  الإرهــاب  انتشــار  إن  الإرهــاب، وقــال 

باقــي دول المنطقــة يعنــي أنهــا مهــددة بالدمــار 

والأزمــات أســوة بســوريا وغيرهــا مــن دول 

ــاب. ــا الإره ــي اجتاحه ــة الت المنطق

وفــي جانــب مــن حديثــه قــال ســماحة 

لا  العلميــة  الحــوزة  »إن  المدُرّســي:  المرجــع 

مــن  الكثيــر  يســتوعب  ســليماً  وعــاءً  ـزال  تـ

تقويــة  إلــى  داعيــاً  وآلــه«،  النبــي  حكمــة 

الحــوزات العلميــة وتطويرهــا واســتيعاب المزيــد 

مــن طلبتهــا. معربــا عــن تفاؤلــه بمســتقبل 

ــم الديــن  العــراق لتمســك شــعبه المضحــي بقي

الدينيــة. المرجعيــة  وبتوجيهــات 

ـوم  العلـ طلبــة  علــى  أن  ســماحته  ورأى 

ـراً فــي الأمــة،  ـوا دوراً كبيـ الدينيــة أن يتحملـ

ــدوره، وقــال: »اليــوم  ويقــوم كل واحــد منهــم ب

هــو يــوم الحــوزات الدينيــة ويجــب أن تفكــر بمــا 

ســتقدمه للأمــة«. وعقــب تتويجــه لمجموعــة مــن 

طلبــة الحــوزة العلميــة، أكــد المرجــع المدُرسّــي 

أن العمامــة التــي يضعهــا طلبــة العلــوم الدينيــة 

إلــى  بهــا  يرمــزون  إنمــا  رؤوســهم،  علــى 

انتمائهــم لنهــج النبــي وآلــه الأطهــار، صلــوات 

اللــه عليهــم أجمعــن، وقــال: »إن ذلــك ليدعوهــم 

إلــى تحمــل مســؤوليتهم لتحويــل المجتمعــات 

إلــى مجتمعــات مؤمنــة إيمانــاً راســخاً حقيقيــاً، 

أســوة بالنبــي الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه« 

ــع أن  ــراد المجتم ــى أف ــا أن عل ــاف: »كم وأض

ـوم أهــل البيــت،  يهتمــوا بدراســة الفقــه وعلـ

ــي  ــة الســائدة ف ــون الحال ــم الســام، لتك عليه

ونحــن  الإيمانيــة،  الحالــة  هــي  مجتمعاتنــا 

أعمالهــم  يتركــوا  أن  النــاس  مــن  نطلــب  لا 

ندعوهــم  ولكــن  الحــوزوي،  ـزي  الـ ويرتــدوا 

أعمالهــم«،  جانــب  إلــى  الديــن  فــي  للتفقــه 

ودعــا ســماحته إلــى اغتنــام الفرصــة المتاحــة 

والواســعة مــن التطــور التكنولوجــي والوســائل 

ــداً  ــة، مؤك ــيس الحــوزات المنزلي ــة لتأس الحديث

علــى أهميــة أن يســتثمر الشــباب والعوائــل 

أوقاتهــم بدراســة العلــم. كمــا أشــار ســماحته 

ــى ضــرورة دراســة  ــه إل ــن كلمت ــب م ــي جان ف

التاريــخ واســتخلاص العــِـبر منــه، وأوضــح أن 

دراســة التاريــخ تظهــر أن مســيرة البشــرية 

ــه  ــث الل ــد أن بع ــت بخطــوات واســعة بع تقدم

نبيــه محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، 

حيــث أصبــح المســلمون القــوة الأولــى فــي 

ـزة. وأضــاف: »إن  ـرة وجيـ فتـ العالــم خــال 

هــذه المســيرة نجدهــا اليــوم تتكامــل ســواءٌ 

فــي البعــد الروحــي او المعنــوي او فــي البعــد 

المــادي والتقنــي وهــذه البشــرية منــذ ولادة 

ــى  ــه وســلم، وحت ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل النب

اليــوم تتكامــل بالرغــم مــن كل الانتكاســات 

والأزمــات والتحديــات«.

المرجع المدرسي 

لدى استقباله وفد 

عشائر البصرة:

على العشائر 
العراقية أن تقوي 
نفسها وتستعيد 
دورها ولا تنساق 
وراء قانون وُضع 

ضمن أجواء 
سياسية وحزبية

في ذكرى المولد النبوي الشريف

المرجع المدرسي يدعو الجميع لدراسة الفقه لتحقيق 
الحالة الإيمانية في المجتمع 
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

أكــد ســماحة المرجــع المدرســي فــي احــد بياناتــه 

الأســبوعية أن: »الفســاد الإداري يبطــئ عمليــة التنمية 

ــن اجــل تحــدي  ــن الســعي الجــاد م ــد م ــة ولاب المدني

تنفيــذ  فــي  للإســراع  الدولــة  دوائــر  فــي  الروتــن 

ــة«.  ــط الطموح الخط

ــة«  ــة الدائم ــل »الرقاب ــى تفعي ــا ســماحته ال ودع

وإلغــاء الروتــن فــي دوائــر الدولــة وضــرورة إصــاح 

لعمليــة  والمعرقلــة  الديــن  لقيــم  المخالفــة  القوانــن 

النهــوض الحضــاري.

والإجــراءات  القوانــن  بعــض  »إن  وأضــاف: 

المرتبطــة بهــا أصبحــت عبئــاً علــى دوائــر الدولــة 

ــر  ــب بتغيي وســبباً فــي انتشــار الفســاد، ونحــن نطال

ــا  ــة به ــة المرتبط ــن والإجــراءات الروتيني ــذه القوان ه

وتحويــل الكثيــر منهــا إلــى الوســائل الإلكترونيــة ومــن 

ــن«.  ــد الموظف ــة عن ــة الخدم ــم نشــر ثقاف ث

إلــى:  المدُرّســي  المرجــع  ســماحة  دعــا  كمــا 

»تفعيــل الرقابــة الدائمــة مــن قبــل المســؤولين لأداء 

الدوائــر الفرعيــة والاســتماع إلــى شــكاوى المواطنــن 

لتجــاوز الظــروف الصعبــة التــي قــد تنتظرنــا بســبب 

ــة«. ــي الميزاني ــز ف العج

العراقــي  الشــعب  »إن  ســماحته:  هــذا وأكــد 

ــدول  ــه فــي طليعــة ال ــاً يجعل يســتحق تطــوراً حضاري

أن  السياســيين  والقــادة  العلمــاء  وعلــى  المتقدمــة، 

يقــودوه إلــى هــذه القمــة المنشــودة بالتــوكل علــى 

ــب  ــه وبإصــاح الوضــع الإداري«. وأضــاف: »نهي الل

ــذل كل جهــد ممكــن  ــادة السياســيين لب بالعلمــاء والق

العراقــي«،  الشــعب  طموحــات  تحقيــق  أجــل  مــن 

محــذرا مــن غضــب شــعبي فيمــا لــو )نفــد صبــر 

ــاً القــادة  الشــعب العراقــي(. وتابــع ســماحته مخاطب

ــداً حبــاه اللــه - ســبحانه وتعالــى  السياســيين: إن بل

- بشــعب شــجاع وكــريم ومضــحٍ كالشــعب العراقــي 

ــع. ــتوى رفي ــى مس ــه ال ــمو قادت ــد ان يس لاب

وأوضــح فــي هــذا الشــأن: »إن شــعبنا أثبــت 

ــا فــي كل مراحــل الكفــاح  ــه وقــف معن ــه حليــم وأن أن

منــذ مواجهــة الديكتاتوريــة وحتــى اليــوم عنــد محاربــة 

الإرهــاب وفــي ظــروف الاحتــال الصعبــة«، وأضــاف 

ســماحته: »إن شــعبنا يتطلــع إلــى العــزة والحريــة 

ــد  ــا ان لا نجــرب صبــره المدي ــش الكــريم وعلين والعي

ــم شــديد«. ــإن غضــب الحلي ف

ــه،  ــع المدرســي، دام ظل حــثّ ســماحة المرج

ــي  ــاذ أهال ــى إنق ــة المشــتركة عل ــوات العراقي الق

الموصــل مــن خطــر داعــش دون إلحــاق الأذى 

ــه  بالمدنيــن. وقــال ســماحته خــال احــدى كلمات

ــي  ــود والأهال ــن الوف ــد م ــام حش ــبوعية أم الاس

بمكتبــه فــي كربــاء المقدســة »إن أعظــم غايــة 

لكــم بعــد مرضــاة الــرب إنقــاذ الشــعب العراقــي 

وبالــذات إخوتنــا الكــرام فــي محافظــة نينــوى 

ــم أن  ــد: »أن عليك ــن«، وأك ــن التكفيري ــن براث م

ـوا قصــارى جهدكــم دون إلحــاق أي أذى  تبذلـ

ــن  ــت مجــرم م ــن يفل ــن«. وأضــاف: »ولئ بالمدني

قبضــة العدالــة خيــر مــن أن يصــاب بــريء بــأذى 

لأن المجــرم ســوف يجــازى بجرمــه عاجــاً أم 

آجــاً«.

واعتبــر المرجــع المدرســي أن الحــرب فــي 

الموصــل هــي مــن أجــل الســام، وأن الهــدف 

النهائــي منهــا بســط العــدل ونشــر الفضيلــة. 

قيــم  لترســيخ  الســعي  علــى ضــرورة  وشــدد 

ــي العــراق  ــاون ف ــة والتع ــة والألف ــة والرحم المحب

ــش(  ــي نشــرها داع ــة الت ــحب الكراهي ــدل )س ب

ومــن يقــف وراءه ويدعمــه.

وقــال ســماحته: »معركتنــا اليــوم ليســت 

فقــط ضــد عناصــر داعــش وإنمــا ضــد ثقافتهــا 

القائمــة علــى أســاس العصبيــات والتــي لا تــزال 

أبــواق الصهاينــة يبثونهــا فــي بلادنــا بتمزيــق 

صــف الأمــة الواحــدة وبــث الوهــن فــي إرادتهــا«.

كمــا حــذر المرجــع المدرســي مــن »حــرب 

ــد أن فشــل  ــي بع ــية« ضــد الشــعب العراق نفس

ــا  ــال »علين ــكرياً. وق ــه عس ــي مواجهت ــداء ف الأع

أن نواجههــا هــي الأخــرى بالتــوكل علــى اللــه 

ــم يعدنــا ســبحانه  ســبحانه والثقــة بنصــره، أو ل

بذلــك حــن قــال »إن تنصــروا اللــه ينصركــم 

ويثبــت أقدامكــم«؟ 

العراقيــة  القــوات  مخاطبــاً  وأضــاف 

المشــتركة »إن دفاعكــم عــن المقدســات اليــوم 

الإســامية  بالأمــة  النهــوض  منطلــق  يشــكل 

وبالعــراق الــذي يرجــى أن يكــون القلــب النابــض 

للأمــة.. أوليــس العــراق أرض الرســالات ومنبــت 

الحضــارات؟«.

اســتقبل ســماحة المرجــع المدُرّســي - دام 

ظلــه - بمكتبــه فــي كربــاء المقدســة، وفــداً 

مــن أســاتذة جامعــات كربــاء وبغــداد، وجــرى 

خــال اللقــاء مناقشــة لجملــة مــن القضايــا 

التــي تخــص ســبل النهــوض بالواقــع التربــوي 

ــي العــراق. ــي ف والعلم

وأكــد ســماحته فــي جانــب مــن حديثــه مــع 

ــة تضافــر جهــود الجامعــات  ــى أهمي الوفــد عل

الأكاديميــة والحــوزات العلميــة وكافــة الشــرائح 

المثقفــة فــي العــراق للنهــوض بواقــع البلــد 

والتصــدي للإصــاح، ودعــا إلــى إشــاعة روح 

التحديــات  لمواجهــة  الطلبــة  بــن  المســؤولية 

الكبيــرة التــي تمــر بهــا الأمــة.

وفــي ذات الســياق أوضــح ســماحة المرجع 

المدُرّســي فــي حديــث لــه خــال اســتقباله وفــدا 

تربويــا، أنــه وبعــد البيــت والأســرة: »يأتــي 

ــل  ــم المتمث ــة والتعلي ــي للتربي ــم الثان ــد المه البع

بالمــدارس والمعاهــد والجامعــات وأســاتذتها 

وكوادرهــا التعليميــة التــي يجــب ان تكــون هــي 

الاخــرى مركــزاً لتربيــة أجيــال مــن الصالحــن، 

ــي  ــص يــرى ف ــم والأســتاذ الكفــوء المخل فالمعل

ليــس  لديــه،  اللــه والمجتمــع  تلاميــذه أمانــة 

لتلقينهــم بعــض المعلومــات فقــط، بــل قبــل ذلــك 

عليــه أن يــدرك أنــه بســلوكه وكلماتــه وبتربيتــه 

وتعليمــه لهــم يســتطيع ان يغيــر التاريــخ ويبنــي 

ــة«. ــال وشــعب وأم مســتقبل أجي

وأضــاف ســماحته: »نحــن فــي العــراق 

ــي ونغــرس  ــا بحاجــة ان نرب ــن بلادن وغيــره م

المواطَنــة الصالحــة.. فالمواطــن الصالــح يتطلــع 

لتحقيــق أهدافــه وللوصــول الــى القمــة، ولكــن 

ــى  ــن تصــل ال ــك ل ــح فإن ــق الصحي ــر الطري عب

بــأن  تفكــر  ـوادي ولا  الـ فــي  ـرك  القمــة وغيـ

ــل أن تصعــد  ــن ب ــاف الآخري ــى أكت تصعــد عل

وأنــت معهــم«، وأوضــح أن »البلــدان والشــعوب 

التــي تعيــش الأزمــات والأوضــاع الســيئة يكون 

مــن الاســباب الرئيســية فــي ذلــك الفشــل فــي 

ــى أســاس  ــا عل ــدم قيامه ــم وع ــة والتعلي التربي

الفهــم الصحيــح فــي الحيــاة وعلــى اســاس 

المواطنــة والعلاقــات الحضاريــة.. وفــي ظــل 

هكــذا اســس تربويــة وتعليميــة فاشــلة وســيئة 

التخبــط والفســاد والعلاقــات  يســود  كهــذه 

الشــعب،  تظلــم  الحكومــة  وتجــد  الســلبية 

والتطلعــات  بعضــاً  بعضــه  يظلــم  والشــعب 

بــدل ان تســير فــي الاتجــاه الصحيــح تتحــول 

ــات،  ــي العصبي ــول ف ــدد ودخ ــى مجــرد تش ال

ــذه  ــم ه ــن يفه ــاك م ــون هن ــى أن لا يك والأده

ــاج«. ــط للع ــر ويخط ــة ويفك المعادل

وفــي هــذا الســياق أكــد ســماحته: »أن لا 

ــكل  ــول ل ــم وأخــاق ونق ــا قي ــم ب ــي عل ــر ف خي

معلــم وأســتاذ شــريف؛ بيــدك أمانــة تربيــة 

الاخــاق  ومعالــي  الفضائــل  علــى  الطــاب 

قبــل ان تلقنهــم مســائل ومعلومــات الفيزيــاء 

ــوم فالأخــاق الحســنة  ــاء وســائر العل والكيمي

وحصانــة  الأمم  بنــاء  اســاس  هــي  والقيــم 

للعلــم المــادي الــذي هــو ســاح ذو حديــن 

ــر«. وأضــاف  ــر او الش ــي الخي ــتغل ف ــد يس ق

ــوزارات  ــب ب ــر: »نهي ــب آخ ــن جان ســماحته م

التعليــم العالــي والتربيــة والتعليــم فــي العــراق 

ــة، أن يجــددوا النظــر  ــا الاســامية كاف وبلادن

ــة  ــة قصــوى للتربي ــج ويعطــوا اهمي ــي المناه ف

فهــذا الوضــع الشــاذ الــذي ينتــج ثقافــة القتــل 

ــكان  ــن م ــر م ــي اكث ــا ف ــر داعــش او غيره عب

يدفــع للتســاؤل عــن كيــف ولمــاذا تربــى واصبــح 

هــؤلاء علــى هــذه الشــاكلة؟ وكيــف وبمــاذا كان 

التقصيــر فــي التربيــة؛ هــل مــن الأم والأب؟ أم 

مــن المدرســة؟ أم مــن التعليــم العالــي؟ ونقــول 

وزارات  فــي  معلــم وأســتاذ ومســؤول  لــكل 

ــة وســائر المؤسســات  ــي و التربي ــم العال التعلي

ــة: يجــب أن تكونــوا منصــة الانطــاق  التعليمي

فــي نهضتنــا العلميــة فهــي تعتمــد علــى التربيــة 

والقيــم الفضلــى وعلــى تعليمكــم و علــى حــس 

ــم«. ــي جامعاتك ــي ف ــور العلم ــكار والتط الابت

سلوك المعلم في المدرسة و الاستاذ في الجامعة 
قادرٌ على تغيير التاريخ وبناء أجيال وأمة

الأولوية 
لحماية الابرياء 
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بعض القوانين والإجراءات أصبحت سببا
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ــه ســبحانه  ــد الل ــد وبتأيي ــاده المدي بجه

ــى  ــه، أرســى النبــي الأعظــم، صل ــى ل وتعال

اللــه عليــه وآلــه وســلمّ، قواعــد هــذه الأمــة، 

وصاغهــا بخلقــه و بقيادتــه، و أهــم مــن 

ــة عليــه،  ــه المنُزل كل ذلــك صاغتهــا آيــات الل

فغــدت أمــة ذات هويــة وصبغــة توحيديــة 

خالصــة؛ أمــة تعتمــد مــن جهــة علــى العقــل؛ 

ومــن جهــة أخــرى علــى الــروح و الارادة و 

ــاس.  الحم

تعتمــد مــن جهــة علــى آيــات الذكــر 

وســنة النبــي المســتوحاة مــن آيــات الذكــر؛ 

ومــن جهــة أخــرى تتفاعــل مــع الزمــن و 

ــة  ــي الام ــزة ف ــم مي ــذه أعظ ــرات، وه المتغي

الاســامية. 

ــى:  ــه تعال جــاء فــي ســورة البقــرة، قول
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الصبغــة تعنــي أن كل فعــل وســلوك، وكل 

فكــر وكل وموقــف، وكل شــيء فــي حيــاة 

ــب أن يرتبــط ارتباطــاً مباشــراً  الأمــة، يج

ــرب العــزّة.  ب

 القيادات الفاسدة 

إن هــذه الأمــة ومــن بعــد النبــي، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلمّ، ابتليــت بقيــادات 

فاســدة، فالابتــاء ســنّة إلهيــة لا تتغيــر؛ 

الجغرافيــا، ولا  عبــر  الزمــان ولا  عبــر  لا 

ــي أي  ــر أي شــيء آخــر، وكل إنســان ف عب

مــكان لابــد أن يبتلــى و يمتحــن، وهــذه 

الســنّة الالهيــة جــرت علــى الامــة الاســامية 

ايضــاً وابتليــت بهــا، فــإذا ببعــض القيــادات 

ــة تنحــرف. ــي الام ــة ف الحاكم

وهــذا لا يلغــي بالمقابــل رســوخ هــذه 

الأمــة و تجــذّر قيمهــا  التــي تُصقــل وتتجــدد 

ـرة  كثيـ ومناســبات  محطــات  فــي  دائمــا 

9 | 2017 
كانون الثا | العدد(٢٩٥) | ربيع ا�ول ١٤٣٨ هـ8

بصائــربصائــر

وعاشــوراء،  رمضــان،  وشــهر  كالحــج، 

فهــذه  وغيرهــا،  والجمعــات،  والأربعــن، 

الالهيــة  القيــم  ثوابــت  المناســبات ترســخ 

فــي النفــوس، وترســخ قيمــة العــدل والحــق 

ــة والكرامــة، قيمــة  والإحســان، قيمــة الحري

قيمــة  والصــدق،  والصبــر  الاســتقامة 

التحــدي والتصــدي، وغيرهــا مــن القيــم 

التــي تتجــدد و تترسّــخ كلمــا مــرت وتعاقبــت 

ــاة الامــة التــي انمــا  هــذه المواســم فــي حي

ــم.  ــذه القي ــد ه ــى قواع ــت عل بني

وبســبب  ايضــاً؛  بالمقابــل  ولكــن 

الجانــب  فــي  القيــادات  بعــض  انحــراف 

السياســة  فــي  ـرات  بالمتغيـ المرتبــط 

والاقتصــاد والإنتــاج والتجــارة والزراعــة 

والصناعــة، وبالمســائل العســكرية،  اصبــح 

فــي  الراســخة  القيــم  بــن  فجــوة  هنــاك 

الحيــاة  فــي  الممارســات  وبــن  الأمــة، 

الواقعيــة؛ بــن الديــن وقيمــه، كأســس ثابتــة 

كممارســة  الديــن  وبــن  راســخة،  وقيــم 

بالحيــاة، وهــذه الفجــوة والتبايــن تظهــر 

فــي عمــل وممارســات  الذيــن يكونــون فــي 

ــاس  ســدة المســؤولية خاصــة، او عمــوم الن

المجتمــع.   فــي 

فقــد تــرى شــخصاً يصلــي ويصــوم 

الســوق،  فــي  يعمــل  لكنــه حــن  ويحــج، 

ــي لا  ــه الت ــل في ــات التعام ــاق وراء آلي ينس

تســمح لــه أن يعمــل بضوابــط الإســام، 

ـراه يغــشّ - مثــاً - أو يتعامــل بالربــا  فتـ

ويكــذب وماشــابه، وحــن تســأله عــن هــذا 

التبايــن يقــول لــك: »المســجد شــيء والســوق 

شــيء آخــر ولا ارتبــاط بينهمــا«! وهنــاك 

ــد أن تنجــح فــي  ــت تري ــول: »اذا كن مــن يق

الســوق، عليــك أن تكــون مثــل باقــي النــاس، 

وفــق  الســوق،  بشــروط  معهــم  وتتعامــل 

معادلــة الربــح والخســارة، حتــى وإن كان 

ــكار  ــر التعامــل بالغــشّ والاحت ــم عب هــذا يت

والكــذب...!  والتدليــس 

وكــذا قــد تــرى البعــض يعمــل فــي 

ــة  ــا، والتابع ــة م ــة حكومي ــرة أو مؤسس دائ

ــل  ــة والمجتمــع، فــا يتحــرّج عــن تعطي للدول

ــه  ــى أن ــم، حت ــدر أوقاته ــاس وه ــال الن أعم

لا يتــورع عــن مــد يــده فــي جيــوب النــاس! 

معاملــة  أي  لإنجــاز  الرشــوة  فيشــترط 

بالفســاد الإداري، ولا  رســمية، وينغمــس 

يفكــر بــأداء مســؤوليته الشــرعية والقانونيــة 

بشــكل يجعــل فيــه مــا يتقاضــاه مــن راتــب 

شــهري، مصــدراً حــالًا  يغــذي ويعيــل بــه 

ــوث  ــن التل ــل ع ــل يتغاف ــه و أســرته، ب نفس

أن  يمكــن  وهكــذا  والحــرام،  بالشــبهة 

تضــرب العديــد مــن الامثلــة الســيئة عــن 

الفســاد والغــش والإهمــال فــي مختلــف 

مجــالات العمــل فــي مؤسســات الدولــة، مــن 

ــة وغيرهــا. ــة وصحي ــة وتعليمي ــر خدمي دوائ

ــن  ــن ردم الفجــوة ب ــد م ــا؛ لاب ــن هن م

القــول والعمــل، وبــن الديــن كأســس ثابتــة، 

كممارســة  الديــن،  وبــن  راســخة  وقيــم 

بالحيــاة.

 الفساد يفرغ الدين من محتواه

يقــول ربنــا - تعالــى - فــي ســورة 

وِ 
َ
أ مْــنِ 

َ ْ
ال مِــنَ  مْــرٌ 

َ
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َ
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أ ــوْفِ 

َ
خ

ْ
ال

قــد يكــون الانســان مســلماً ومؤمنــاً 

ولكــن؛ فيمــا يرتبــط بالســلم او الحــرب، او 

بالاقتصــاد والاجتمــاع، أو مجــالات أخــرى، 

ـزم بأوامــر وقيــم الديــن، وقــد  فانــه لا يلتـ

يتخــذ مواقــف وقــرارات  بعيــداً عــن الحكمــة 

والعقــل والقيــم، بــل حتــى دون الرجــوع 

للقيــادة، حيــث يقــول ربنــا - تعالــى - فــي 

ــى 
َ
وهُ إِل ــوْ رَدُّ

َ
ســياق نفــس الآيــة الكريمــة: }وَل
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بمعنــى؛ أنــه لابــد مــن العــودة الــى 

كتــاب اللــه، والــى الرســول، وســنته، صلــى 

أوصيائــه  بعــده،  عليــه وآلــه، ومــن  اللــه 

الطيبــن الطاهريــن، وقــد ثبــت عنــه، صلــى 

ــام  ــر أي ــي آخ ــال ف ــه ق ــه، ان ــه وآل ــه علي الل

ــاب  ــن؛ كت ــم الثقل ــارك فيك ــي ت ــه: »ان حيات

ــا إن تمســكتم  ــي، م ــي أهــل بيت ــه وعترت الل

بهمــا لــن تضلــوا بعــدي ابــداً، اعلمــوا انهما 

ــردا علــيّ الحــوض«.  ــى ي ــان حت لا يفترق

وإذن؛ فالشــريعة والقيــادة، هــي الكتاب 

والنبــي الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، فــي 

حياتــه، و أهــل البيــت، عليهــم الســام، بعــد 

عَلِمَــهُ 
َ
رحيلــه. ثــم يقــول تعالــى، إذن: }ل
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مــن وجــود مــن يســتنبط الأحــكام مــن اللــه، 

ــنّةً،  ــت س ــل البي ــن الرســول واه ــاً؛ وم كتاب

ــلُ 
ْ

ض
َ
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َ

ــوْل
َ
ــاركات: }وَل ــات المب ــول الآي ــم تق ث
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ُ
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ُ
يْك
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{، فبعــض النــاس يؤمنــون بالمســائل 
ً

لِيــا
َ

ق
تــرى  كمــا  الشــريعة،  بثوابــت  المرتبطــة 

إنســانا ملتزمــاً بالمســجد، ويــؤدي الصلــوات 

فــي أوقاتهــا، ويدفــع الحقــوق الشــرعية، 

يصــل  حــن  ولكــن؛  وزكاة،  خمــس  مــن 

الأمــر الــى الحيــاة اليوميــة وضغوطاتهــا 

ـراه لا يهتــم بإحــكام  ـرات فيهــا، تـ والمتغيـ

ــن. ــم الدي وقي

ونحــن فــي العــراق، نخشــى أن تكــون 

هــذه الفجــوة ذات تأثيــر فــي حيــاة المجتمع؛ 

فنحــن كمتدينــن فــي هــذا البلــد، ومــع هــذه 

المســيرات المليونيــة فــي الأربعين وعاشــوراء، 

وهــذه المجالــس الضخمــة، وهــذا التوجــه 

وهــذا  والزيــارات،  والعمــرة  الحــج  الــى 

رمضــان  شــهر  فــي  والاهتمــام  التوجــه 

وســائر الشــعائر والمناســبات، كل هــذا يــدل 

ــوس،  ــي النف ــة ف ــم الديني ــى رســوخ القي عل

ــل  ــرآن وأه ــة، بالق ــان وقناع ــزام بإيم والالت

البيــت، عليهــم الســام، لكــن ذلــك يبــدو 

وكأنــه شــيء نظــري حــن يصــل الامــر 

الواقــع والعمــل والســلوكيات  ارض  الــى 

ــة. ــاة اليومي ــي الحي ــات ف والممارس

كيــف...؟ ولمــاذا لا نفكــر فــي توجيــه 

هــذه الــروح الكبيــرة وهــذه القيــم المضيئــة 

التــي نســتفيدها مــن الديــن وهــذه الشــعائر 

فــي  ليــس  ترســيخ،  نحــو  والمناســبات، 

ـرة  قناعاتنــا فقــط، او فــي مناســبة او فتـ

زمنيــة محــدودة بأيــام معينــة، بــل وفــي 

ممارســاتنا وأعمالنــا طيلــة أيــام حياتنــا، 

وفــي ســائر جوانــب حياتنــا العمليــة، ومــن 

ــاء، ومســؤولين  ــاء وخطب ــع؛ علم ــل الجمي قب

وتجــار  الدولــة،  دوائــر  فــي  وموظفــن 

ــن وشــركات وأســواق؟ ومســتثمرين وعامل

إن الغــش والكــذب والإهمــال والفســاد 

يُعــد  الإداري والمالــي، كل هــذا وأمثالــه، 

الدينيــة  للقيــم  وضربــة  ـرة،  كبيـ خيانــة 

ومضمونهــا  محتواهــا  مــن  وإفراغهــا 

الحقيقــي، وهكــذا ايضــاً؛ الضابــط والقائــد 

العســكري والجنــدي، وهــو يــؤدي عملــه، او 

وهــو فــي ســاحة المعركــة، يجــب أن  يعــرف 

انــه فــي ســاحة الجهــاد ولا يجــوز فيهــا أن 

ــى. ــه ســبحانه وتعال ــر تقــوى الل ــل بغي يعم

إذن؛ نحــن فــي العــراق بحاجــة الــى أن 

نــردم الفجــوة القائمــة بــن ثوابــت الشــريعة 

ــم التــي نؤمــن بهــا، وبــن الممارســات  والقي

اليوميــة. 

و إنــي أدعــو نفســي والعلمــاء والمراجــع 

والحــوزات العلميــة الــى أن يؤكــدوا علــى 

ــم  ــة ترســيخ القي ــى كيفي ــور، وعل ــذه الأم ه

الالهيــة فــي الممارســات الســلوكية والعمليــة، 

ولا نــدع المجتمــع يتحــدث بالقيــم مــن دون 

ــى  ــب ان تتجل ــم يج ــذه القي ــم ان ه ان يفه

ــاس وممارســتهم. ــي ســلوك الن ف
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وآله، ومن 
بعده، أوصيائه 

الطيبين 
الطاهرين

 لابد من ردم 
الفجوة بين 
القول والعمل، 
وبين الدين 
كأسس ثابتة، 
وقيم راسخة 
وبين الدين، 
كممارسة 
بالحياة

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

لنردم الفجوة بين القيم التي نؤمن 
بها وبين حياتنا العملية

 إعداد: بشير عباس
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وراء الأخباروراء الأخبار

اســتضاف  الاســبوعي،  ملتقــاه  فــي 

الســيد  ســماحة  الكــريم،  القــرآن  منتــدى 

صــادق المدرســي، حديــث بعنــوان: »الإنســان 

الماديــة والإيمانيــة«، تحــدث  النظرتــن  بــن 

ســماحته عــن أهميــة الرؤيــة فــي تكويــن الفكــر 

ــا 
ً

رُف
ْ
خ

ُ
ــى: }وَز ــه تعال ــدأ بقول ــث ابت الإنســاني حي

ــكَ  ــدَ رَبِّ  عِن
ُ

خِــرَة
ْ

ــا وَال نْيَ ــاةِ الدُّ حَيَ
ْ
ــاعُ ال

َ
ــا مَت مَّ

َ
ــكَ ل لِ

َٰ
لُّ ذ

ُ
وَإِن ك

.)35 الزخــرف:  )ســورة  قِيــنَ{، 
َّ
مُت

ْ
لِل

وقــال الســيد صــادق المدرســي فــي حديثه: 

إن مثــل القلــب والعمــل والســلوك، كمثل الجذور 

والثمــار؛ فتــرى أن الشــجرة كلمــا كان جذرهــا 

أكثــر متانــة، كلمــا كانــت الثمــار أكثــر نضجــا 

ــه مــن  وعــددا، هكــذا الإنســان؛ كلمــا كان قلب

الناحيــة الإيمانيــة أكثــر عمقــاً، كلمــا كان عملــه 

ــا  ــك فنحــن دائم ــر اســتقامة، لذل وســلوكه أكث

بالظواهــر،  نبحــث عــن الجــذور ولا نكتفــي 

ــن  ــذي يبحــث عــن الظواهــر ل لأن الانســان ال

يتمكــن مــن تشــييد أي بنــاء لــه، فكلمــا أراد أن 

يبنــي بنــاءً حقيقيــاً يــراه ينهــار أمامــه. 

ــد  ــب ق ــب، وهــذا القل ــل بالقل والجــذر يتمث

ــل 
ُ

ــا ق
َّ
ــرَابُ آمَن عْ

َ ْ
ــتِ ال

َ
ال

َ
ــون مُضــاءً بالإيمــان: }ق يك

يمَــانُ  ِ
ْ

ــلِ ال
ُ
ــا يَدْخ مَّ

َ
ا وَل

َ
مْن

َ
سْــل

َ
ــوا أ

ُ
ول

ُ
كِــن ق

َٰ
ــوا وَل

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ــمْ ت

َّ
ل
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ُ

وبِك
ُ
ل

ُ
ق فِــي 

واذا لــم يكــن القلــب مُضــاءً بنــور الإيمــان، لا 

يمكــن للســلوك أن يكــون مســتقيماً، لــذا نجــد 

هنالــك إنســانا مؤمنــاً وآخــر كافــراً، فهــم ربمــا 

يتشــابهون بالظاهــر، ولكــن؛ يختلفــون فــي 

ــة  ــد منظوم ــذا الإيمــان يول ســلوكياتهم، لأن ه

القيــم وهــذه القيــم تمثــل عنــد الإنســان ثقافــة، 

ــد  ــي الســلوكيات عن ــة تتجســد ف ــذه الثقاف وه

الإنســان، وهكــذا يكــون التبايــن بــن رؤيــة 

إيمانيــة و رؤيــة غيــر إيمانيــة، لأن العقيــدة 

لا يمكــن أن تكــون فارغــة، فالــذي لا يؤمــن 

بعقيــدة التوحيــد باللــه، فهــو بالضــرورة مؤمــن 

بالإلحــاد.

ــون  ــن لا يؤمن ــذا نجــد الشــيوعيين الذي ول

بوجــود اللــه - تعالــى - فانهــم بالنتيجــة، آمنــوا 

الانحــراف  فــي  فســقطوا  ماركــس،  بأفــكار 

ــج الخاطــئ. ــدي بســبب المنه العقائ

ــات  ــا نعــرف أن أصحــاب التوجه ــن هن م

الماديــة، رغــم انهــم يتوزعــون علــى مــدارس 

مختلفــة ومتباينــة، بيــد أنهــم يشــتركون جميعــاً 

بعــدة نقــاط:

أولًا: النظــرة الماديــة والحســية فــي المعرفة؛ 

بقضيــة  تفكــر  أو  تناقــش  أن  أردت  فــإذا 

أن  الخطــأ  مــن  الماديــة،  الإلحــاد والقضيــة 

تناقــش بالجزيئــات، ينبغــي أن نبحــث أولًا فــي 

ــة،  ــى المعرف ــة هــذا الإنســان للوصــول إل نظري

المعرفــة  إلــى  للوصــول  طريقــه  كان  فــإذا 

مقتصــراً علــى الطريــق الحسّــي والمــادي، فهــذا 

لا يمكــن ان تصــل معــه إلــى نتيجــة، والســبب 

فــي أن الفكــر المــادي - بالأســاس - يــرى أن 

كل الموجــودات هــي نتــاج المــادة، والمــادة هــي 

ــر  ــي التفكي ــة ف ــذه النظري ــة. ه ــة المطلق الحقيق

لا يمكــن أن تصــل إلــى اللــه، لأن اللــه - جــلّ 

ــادة،  ــون م ــن أن يك ــع م ــا - أســمى وأرف وع

ــذه  ــي، وه ــي والمكان ــار الزمن ــي الإط ــي تعن فه

ــه والــرب  ــاً لمفهــوم الإل ــة مناقضــة تمام النظري

ــن  ــى - لا يمك ــه -ســبحانه وتعال ــق؛ فالل الخال

أن يكــون حسّــياً، ولا ماديــاً، لأنــه بذلــك يكــون 

ــم يكــون عاجــزاً.  ــن ث محــدوداً وم

بالجزيئــات:  المباشــر  النقــاش  ثانيــاً: 

يســألك البعــض عــن ســبب هــذا الحكــم وتلــك 

الروايــة، ولمــاذا النبــي قــام بهــذا الفعــل او 

ذاك؟

ثالثــاً: النظريــة الدارونيــة، وتقــدم تفســيراً 

فــي أصــل الخلــق،  لتطــور الحيــاة، وليــس 

بعضهــم يقــول نحــن نؤمــن بـــ »اللاإراديــة« 

فيقــول: نحــن لا نــدري، وربمــا بعــد مئــة ســنة، 

أو الــف ســنة، نكتشــف هــذا الــذي لا ندريــه...!

والإمــام الصــادق، عليــه الســام، يــرد على 

مثــل هــؤلاء فــي نقاشــه مــع أحــد الملحديــن 

فيقــول لــه: »إن كان كمــا تقــول )أي لا جنــة 

ولا نــار ولا قيامــة(، وهــو ليــس كمــا تقــول؛ 

ــو  ــول، وه ــا نق ــا ونجــوت، و إن كان كم فنجون

ــت«.  ــا وهلك ــول، فنجون ــا نق كم

النظريــة،  هــذه  حــول  قيــل  مــا  ورغــم 

لاســيما مــن المدافعــن عنهــا، فإنهــا تصطــدم 

بعــدة حقائــق:

ــدت  ــا وج ــروض أنه ــى أحســن الف 1- عل

القانــون، لكنهــا لــم تجــد مــن وضــع القانــون. 

2- علــى فــرض أن النظريــة صحيحــة، 

فهــي لا تنافــي وجــود اللــه أو عدمــه.

3- هــي نظريــة وليســت قانــون؛ فالقانــون 

هــو الثابــت، أمــا النظريــة ليســت ثابتــة ويمكــن 

ان تتغيــر بمــرور الزمــن.

فماذا أنتجت الدارْوِنِية لنا:

1- الماديــة: والقــول: أن كل شــيء فــي 

ــا  ــانية، وم ــم الإنس ــت القي ــاديٌ، ونف ــاة م الحي

ــة  ــك الرؤي ــى تل ــم اليــوم، يعــود إل يعيشــه العال

والثقافــة الخاطئــة.

للأقــوى:  والبقــاء  الصــراع  فلســفة   -2

وهــذه هــي الخلفيــة الفكريــة للغــرب، ســواءٌ 

والاقتصاديــة  السياســية  المياديــن؛  فــي 

والاجتماعيــة. 

وفــي الختــام؛ بــن ســماحة الســيد صــادق 

ــدرس  ــا أن ي ــرد منّ ــى كل ف ــأن عل ــي ب المدرس

ــا  ــث الشــريف: »ي ــي الحدي ــا جــاء ف ــه، كم دين

بنــي إن هــذا الديــن متــن فأوغلــوا فيــه برفــق«. 

ــل اعمَلــوا{، اســتضاف  تحــت عنــوان }وقُ

اللــه  آيــة  ســماحة  الكــريم  القــرآن  منتــدى 

ــه  ــت ل المجاهــد الســيد هــادي المدرســي، وكان

كلمــة قيّمــة للشــباب الحاضــر فــي الملتقــى، 

تحــدث فيهــا عــن أهميــة العمــل الدينــي الــذي 

يقدمــه الشــباب للأمــة مــن جهــة، وأهميتــه فــي 

بنــاء شــخصيته الذاتيــة مــن جهــة أخــرى، 

وابتــدأ ســماحته حديثــه بســؤال:

»هل العمل الديني تكليف أم تشريف«؟

وأجاب سماحته: 

»لــو ان محافــظ مدينــة او رئيــس دولــة 

كلــف أحدنــا بشــيء لافتخــر بهــذا التكليــف 

ــه  ــه، فلمــاذا لا نعــد تكليــف الل ه شــرفاً ل ولعــدَّ

تشــريفاً لنــا«؟!

ولأنــه - تعالــى - رأى الإنســان بمســتوى 

هــذا التكليــف، فقــد كلفــه بهــذا العمــل، ثــم إن 

هــذه المســؤولية فــي حقيقتهــا ترفــع الانســان.

يحمّــل  أنــه  الاســام  خصائــص  ومــن 

ــا  ــه، ف ــن ب ــن يؤم ــى م الانســان مســؤولية عل

يكفــي أن يكــون الرجــل صالحــاً، إنمــا يكلفــه 

الإســام مســؤولية التبليــغ، وإن لــم يفعــل ذلــك 

ــد قصــر. ــون ق ــه يك فإن

فأغلــب فــروع الديــن ترتبــط بالغيــر ولذلــك 

ــلُ مِــنْ 
َ

فْض
َ
مِــهِ أ

ْ
ــعُ بِعِل

َ
ف

َ
ت

ْ
جــاء فــي الروايــة: »عالِــمٌ يُن

ــفِ عَابِــدٍ«، وذلــك لأن العالــم يفكــر بغيــره 
ْ
ل
َ
سَــبْعِينَ أ

والعابــد يفكــر بنفســه.

وأردف ســماحة الســيد المدرســي بالقــول: 

»إن الأوامــر الإلهيــة تنقســم قســمين: 

قســمٌ فيــه بعــض الصعوبــات مثــل الصوم، 

وقســم آخــر مــن واجبــات اللــه وأوامره تنســجم 

ــد جــاء  ــا، وق ــا وحاجاتن مــع شــهواتنا ورغباتن

نكِحُــوا{، 
َ
ــرَبُوا{، }وَأ

ْ
ــوا وَاش

ُ
ل

ُ
فــي قولــه تعالــى: }وَك

هَــارِ{.
َّ
يْــلِ وَالن

َّ
ــمْ بِالل

ُ
امُك

َ
}وَمِــنْ آيَاتِــهِ مَن

قــد  بأوامــر  يأمــرك  الــذي  اللــه  فــان 

تكــون صعبــة عليــك هــو الــذي يأمــرك أحيانــاً 

ــك  ــك وراحت ــك وملذات ــا مصلحت ــات فيه بواجب

فــي هــذه الدنيــا ونحــن مكلفــون أن نعمــل بهــا 

ــات. ــن الواجب ــي م ــا وه كله

وحصــل أن عثمــان ابــن مظعــون، جــاء 

ــومُ  صُ
َ
ــا أ

َ
ن
َ
ــاً: »أ ــال مخاطب ــي الأكــرم وق ــى النب ال

جُ  وَّ
َ

ــز
َ
ت
َ
 أ

َ
ــا

َ
ــاءَ ف سَ

ِّ
ــزِلُ الن

َ
عْت

َ
ــا أ

َ
ن
َ
ــرُ أ

َ
ــالَ آخ

َ
ــرُ وَق فْطِ

ُ
 أ

َ
ــرَ وَل هْ الدَّ

ــي 
ِّ
ِ إِن

َّ
ــا وَالل مَ

َ
ا أ

َ
ــذ

َ
ا وَك

َ
ــذ

َ
ــمْ ك

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ــنَ ق ذِي

َّ
ــمْ ال

ُ
نْت

َ
ــالَ أ

َ
ق

َ
ــدًا ف بَ

َ
أ

ــي 
ِّ
صَل

ُ
طِــرُ وَأ فْ

ُ
صُــومُ وَأ

َ
ــي أ

ِّ
كِن

َ
ــهُ ل

َ
ــمْ ل

ُ
اك

َ
تْق

َ
ِ وَأ

َّ
مْ لِ

ُ
ــاك

َ
ش

ْ
خ

َ َ
ل

يْــسَ 
َ
ل

َ
تِي ف

َّ
مَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــن

َ
سَــاءَ ف

ِّ
جُ الن وَّ

َ
ــز

َ
ت
َ
ــدُ وَأ

ُ
رْق

َ
وَأ

مَ  ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ
ُ

ــى -: }ق ــه - تعال ــي قول ــي«، وف
ِّ
مِن

قِ{، 
ْ

ز بَــاتِ مِــنَ الــرِّ يِّ ــرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالطَّ
ْ
خ

َ
تِــي أ

َّ
ِ ال

َّ
 الل

َ
ــة

َ
زِين

)ســورة الأعــراف: 32(.

وفــي الختــام أشــار ســماحته إلــى أهميــة 

التعــاون وتشــكيل التجمعــات الدينيــة، فيمكــن 

ولكــن  لوحــده  صالحــاً  الإنســان  يكــون  أن 

المطلــوب أن يكــون مــع الآخريــن، وذلــك لأن يَــد 

اللــه مــع الجماعــه فــا توجــد شــركة ناجحــة إلا 

إذا كانــت فيهــا الشــراكة، وكمــا أننــا نتعــاون 

فــي أمورنــا الدنيويــة، علينــا ايضــاً أن نتعــاون 

فــي أمورنــا الأخرويــة، ففــي قولــه - تعالــى -: 

ــم  هُ
َّ
ن
َ
أ

َ
ــا ك

ًّ
ــبِيلِهِ صَف ــي سَ ــونَ فِ

ُ
اتِل

َ
ــنَ يُق ذِي

َّ
ــبُّ ال َ يُحِ }إِنَّ اللَّ

رْصُــوصٌ{، )ســورة الصــف: 4(. ــانٌ مَّ يَ
ْ
بُن

آية الله السيد هادي المدرسي:
 إنما عليه أن ينقل الصلاح الى الآخرين

ً
لا يكفي أن يكون الرجل صالحا

في منتدى القرآن الكريم

الـرؤية 
المـادية 

أرضية خصبة 
للإلحاد
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كانون الثا

وراء الأخباروراء الأخبار

انتهــاء  وبعــد  الاســبوعي،  ملتقــاه  فــي 

ــدى  ــن، اســتضاف منت ــارة الأربع مراســيم زي

القــرآن الكــريم، ســماحة الشــيخ محمــد ســعيد 

المخزومــي، الباحــث والكاتــب المقيــم فــي كنــدا، 

وقــدم كلمــة بعنــوان: »الاربعــن ومــا يمكــن 

ــه«. ــتفادة من الاس

أهميــة زيــارة  عــن  ســماحته  تحــدث  و 

المؤمنــن. روحيــة  علــى  وآثارهــا  الأربعــن 

ابتــدأ ســماحته حديثــه عــن عــدد مــن 

ــام الحســن،  ــارة الإم ــي فضــل زي ــات ف الرواي

عليــه الســام، وقــال: »نجــد أن جميــع الأئمــة 

مــن الامــام زيــن العابديــن، عليــه الســام، الــى 

الحســن العســكري، عليــه الســام، يؤكــدون 

ــام،  ــه الس ــن، علي ــام الحس ــارة الإم ــى زي عل

لكــن الإمــام الحســن العســكري، عليــه الســام، 

ــث  ــي حدي ــارة الأربعــن ف ــر زي ــذي ذك ــط ال فق

صفــات المؤمــن، وهــذه التفاتــة؛ فلمــاذا لــم 

ــارة؟ ــذه الزي ــون ه ــة الماض ــر الأئم يذك

الزيــارة  تثبيــت  أرادوا  أنهــم  الإجابــة؛ 

ــى أن جــاءت  ــة، إل ــد جعلوهــا واجب كأصــل وق

الحســن  الإمــام  إلــى  الذهبيــة  الفرصــة 

ســيكون  الــذي  الســام،  عليــه  العســكري، 

ــه فرجــه  بدايــة غيبــة الإمــام الحجــة، عجــل الل

ــه،  ــي حديث ــن ف ــارة الأربع ــص زي ــث خ - حي

عليــه الســام، وفــي هــذه الروايــة الواحــدة 

عبئــت مئــات وعشــرات المئــات ثــم الملايــن 

ــذه  ــة له ــة الهائل ــذه الطاق ــا ه ــاس. فم ــن الن م

ــة  ــعوباً كامل ــئ ش ــي تعب ــدة الت ــة الواح الرواي

مــن أقاصــي الأرض إلــى أقاصــي الأرض«؟ 

وأضــاف ســماحته موضحــاً: »ولكــي يكون 

الإنســان مؤثــراً يجــب أن تكــون طاقتــه الروحية 

عاليــة. ونحــن نجــد هــذه الطاقــات الهائلــة فــي 

ـوات الخمــس،  مناســبات عــدّة، مثــاً؛ الصلـ

فالإنســان يحتــاج فــي الصبــاح أن يصلــي 

يحتــاج  الحيــاة  ميــدان  إلــى  دخــل  إذا  ثــم 

ــة  ــة روحي ــذ طاق ــرة أخــرى ليأخ ــي م أن يصل

جديــدة لمواجهــة الحيــاة وهكــذا الحــج يعطيــك 

طاقــة مــن الموســم إلــى الموســم، وكذلــك زيــارة 

ــن«. الأربع

ثــم تســاءل ســماحة الشــيخ المخزومــي 

عــن كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه المناســبة لهــذا 

العــام والعــام القــادم؟ وأجــاب بالنقــاط التاليــة:

فــي  اننــا  أنفســنا  نستشــعر  أن   -1«

وان  العاليــة  الإلهيــة  الطاقــة  مــن  محيــط 

الملكــوت الأعلــى يشــتغل فــي تســيير هــذه 

الإمــام. زيــارة  نحــو  البشــرية  الجمــوع 

2- ضــرورة أن يكــون عندنــا تجديــد فــي 

كل موســم مــن زيــارة الأربعــن، فروحيــة هــذا 

العــام يجــب ان تكــون أكبــر مــن روحيــة العــام 

الماضــي.

عليــه  الحســن،  للإمــام  زيارتنــا   -3

ــر، ونســأل  ــه أكث ــا ب الســام، يجــب أن تربطن

الإمــام كيــف نســتفيد ونأخــذ مــن الامــام، 

فعندمــا نقــرأ زيــارة وارث لا نقرأهــا كقــراءة 

ــي كل مفــردة  ــل ف ــل يجــب أن نتأم ــدة ب الجري

أن  ونتوقــع  عليــه  الإمــام ونســلم  ونخاطــب 

ــن نحــن  ــو يســمعنا لك ــا فه يــرد الســام علين

مغلقــة. مســامعنا 

4- أن تكــون مشــاريعنا نوعيــة، أي يجــب 

أن نبــدع فــي المجــال الــذي نحــن فيــه وان 

ــه  ــب؛ لأن الل ــى المرات ــى أعل ــور ونصــل إل نتط

ســبحانه مــدّ الإنســان بطاقــات غيــر متناهيــة 

وكمــا قيــل: »الذيــن طــوروا الحيــاة هــم رجــال 

ــم«. أمثالك

نفــس  عقولهــم  والعظمــاء  فالعباقــرة 

هــذه  مــن  اســتفادتهم  فــارق  مــع  عقولنــا، 

العقــول، إذن؛ نحــن يجــب أن نســتفيد ايضــاً، 

ــي خصــوص الأربعــن«. ــن ف ــون نوعي وان نك

بــاب  فتــح  تم  ســماحته،  حديــث  وبعــد 

الاســئلة للشــباب وأجــاب ســماحته عليهــا، 

ومنهــا: 

بالروحيــة  بالطاقــة  يتــزود  الإنســان  أن 

ــن، ولكــن بمــرور  ــارة الأربع ــة خــال زي الفائق

الأيــام تتناقــص هــذه الطاقــة، فمــا هو الســبيل 

ــا؟  ــة عليه للمحافظ

فــي معــرض إجابتــه، قــال ســماحة الشــيخ 

البيــت،  الأعلــى وأهــل  المــأ  إن  المخزومــي: 

المعنويــة  بالطاقــة  يزودونــا  الســام،  عليهــم 

والمفاهيــم والقيــم بمــا يعبــئ النفــوس، بيــد أن 

الشــيطان يأتــي فــي الاتجــاه المعاكــس، فتأتــي 

ــة  ــد تكــون خارجــة عــن طبيع الضغوطــات، وق

ــام  ــه أن يتصــل بالإم ــه، فعلي الإنســان وقدرات

الروحيــة  نفســه  فــي  يستشــعر  وأن  أكثــر 

ويدعــو البــارئ - عــزّ وجــلّ - فــي كل صغيــرة 

ــرة«. وكبي

بــأن  الحاضريــن  الإخــوة  أحــد  وســأل 

ــو الاختصــاص  ــن: اتجــاه نح ــم اتجاه »للعال

نحــو  الآخــر  والاتجــاه  العمــودي(  )البنــاء 

ذا  الإنســان  يكــون  أي  الأفقــي(،  )البنــاء 

مهــارات متعــددة، وكذلــك فــي جانــب طلــب 

أفضــل«؟ فأيهمــا  العلــم، 

ــه  ــي بقول ــاب ســماحة الشــيخ المخزوم أج

ــمَاوَاتِ وَمَــا  ــا فِــي السَّ ــم مَّ
ُ

ك
َ
رَ ل

َّ
تعالــى: }وَسَــخ

ــهُ...{.
ْ
ن رْضِ جَمِيعًــا مِّ

َ ْ
فِــي ال

ــن الواجــب أن تدخــل  ــي أن م ــذا يعن »وه

ســبحانه  اللــه  لأن  كلهــا  الحيــاة  مياديــن 

أعطــاك القــدرة علــى ذلــك. وضــرب الأمثلــة 

فــي أصحــاب الأئمــة، عليــه الســام، فالواحــد 

منهــم كان عالمــاً وفقيهــا وتاجــراً. إذن يجــب ان 

نختــار البنــاء الأفقــي ويوازيــه البنــاء العمــودي، 

ـوم ومــن الاختصــاص  فكمــا يأخــذ مــن العلـ

ــر. ــي كل اختصــاص أكث ــذ ف ــو يأخ فه

وختــم كلامــه بالدعــاء بطاعــة الله ســبحانه 

والتوفيــق ببــركات ابــي عبــد اللــه الحســن عليــه 

السلام«.

تزامنــاً مــع الذكــرى العطــرة لمولــد الرســول 

ــه، أقــام  ــه وآل ــه علي ــى الل الأكــرم، محمــد، صل

الرســول  دورة  الرســالي،  الشــباب  منتــدى 

الأعظــم الثقافيــة لطلبــة الإعداديــة والجامعــات 

ــان،  ــة ميس ــع لمحافظ ــر التاب ــاء المج ــي قض ف

ولمــدة ثلاثــة أيــام. وحســب البرنامــج المعــدّ 

ســلفاً فــان الــدروس والمحاضــرات تضمنــت 

ــة: المحــاور التالي

1- التدبــر فــي القــرآن الكــريم، لســماحة 

الســيد إبراهيــم الموســوي. 

ــة الاســامية، لســماحة الشــيخ  2- الثقاف

رائــد البديــري.

3- التنميــة البشــرية لفضيلــة الأســتاذ 

فاضــل

الــدروس والمحاضــرات،  الطلبــة  وتلقــى 

ــم  ــاح، ث ــي الصب ــاً ف ــاث دروس يومي ــع ث بواق

ــاء. ــي المس ــاش ف ــات النق ــة حلق إقام

ــي دروس  ــاول الســيد الموســوي ف ــد تن وق

ــي:  ــر مــا يل التدب

1- أهمية القرآن وضرورته في الحياة.

2- كيــف نفهــم القــرآن ونحولــه الــى منهــج 

حيــاة وبرنامــج بناء؟ 

3- التدبــر العملــي فــي الآيــة الكريمــة: 

}وقــال الرســول يــا ربّ إن قومــي اتخــذوا هــذا 

ــان، 30(. ــورة الفرق ــورا{ )س ــرآن مهج الق

ــت  ــة البشــرية فكان ــادة التنمي ــي م ــا ف أم

الــدروس كالتالــي:

1- كيف تحدد أهدافك؟

2- كيف تستخدم طاقتك؟

3- كيف تنجح في علاقاتك الاجتماعية؟

وفــي مــادة الثقافــة الاســامية، فكانــت 

الــدروس التاليــة:

1- مــا هــو مفهــوم الثقافــة؟ وكيــف نميّــز 

بــن الثقافــة الحقّــة والثقافــة الباطلــة؟

2- الدين ضرورة حياتية ونفسية.

3- الفــرق بــن ثقافــة الإســام وثقافــة 

اليــوم. المســلمين 

تضمنــت  فقــد  المســائية  ـرة  الفتـ أمــا 

والمســؤولية  التخلــف  مواضيــع؛  مناقشــة 

. لتغييــر ا و

ــاً  ــدورة 45 طالب ــي هــذه ال ــد شــارك ف وق

ــة.  ــات و35 مدرســة إعدادي ــس جامع ــن خم م

الشيخ محمد سعيد المخزومي:

لنكن قدوة الأمم

الشباب الرسالي 

يقيم دورة 

الرسول الأعظم 

الثقافية في 

محافظة ميسان 



15 كانون الثا
 2017 || العدد(٢٩٥) | ربيع ا�ول ١٤٣٨ هـ14

فــي دوامــة الإعصــار وأمواجــه المتلاطمــة، 

ــر المحتــرف  ــار غي ــان الشــغل الشــاغل للبحّ ف

ــة  ــع الموج ــل م ــة التعام ــي كيفي ــن ف ــا يكم إنم

مــن  لغيرهــا  ملتفــت  غيــر  التــي يخوضهــا، 

يــكاد  ولا  لاحقــة،  وأخــرى  ســابقة  موجــات 

ــة  ــي دوام ــى يدخــل ف يخــرج مــن إحداهــا حت

ــي المجهــول؛ مــا دام لا  ــه ف أخــرى، وربمــا يتي

يحســب حســاباً لبــؤرة الاضطــراب - التــي 

تســبب تلــك الموجــات المتلاطمــة - وغيــر مــدرك 

ــؤرة  ــن ب ــداً ع ــفينته بعي ــير بس ــة أن يس لأهمي

ــاول أن  ــذي يح ــب ال ــذا الطبي الاعصــار. وهك

يعالــج الحمــى، فهــو لــن يهتــدي الــى علاجهــا 

ــذي  ــاب ال ــدد موضــع الالته ــم يح ــا ل ــدا، م اب

يســبب الحمّــى، وهــذا حــال العــراق اليــوم؛ 

فمــا أن يخــرج مــن أزمــة إلا ويقــع فــي أقســى 

منهــا، مهمــا خــرج مــن الأولــى منتصــراً، ومــا 

ذلــك إلا بســبب تلــك النظــرة فــي التعامــل مــع 

ــات. الازم

ــى  ــواب القضــاء عل ــى أب ــن عل ــوم نح والي

ــح  ــن يفت ــؤزر مب ــش، والخــروج بنصــر م داع

لنــا نافــذة رحبــة للأمــل والتفــاؤل بغــد مشــرق، 

فينبغــي أن لا نعيــش فقــط حالــة صــراع الموجة 

كالســابق، بــل يجــب امتطــاء تيــار النصــر، 

بالفتــوى  الدينيــة  المؤسســة  صنعتــه  الــذي 

ــز  ــدا عــن مرك ــة، للخــروج بالعــراق بعي المبارك

النكســات  بــؤر  علــى  والقضــاء  الإعصــار، 

بطوفــان النصــر الهــادر، وينبغــي ان نعمــل 

علــى تعزيــز عناصــر النصــر وأســبابه مــن 

ــؤر الازمــات  ــى ب جهــة، ونســتثمره للقضــاء عل

ــة اخــرى. ــن جه م

 الجهة الأولى: تعزيز عنصريّ النصر

لقــد افــرز غــزو داعــش للعــراق درســاً 

ــن عنصــري  ــي ع ــت للقاصــي والدان ــاً أثب بليغ

قــوة متلازمــن لا يمكــن لنــا الاســتغناء عنهمــا 

ــا ضــرورة  ــت لن ــن الأحــوال، وثب ــأي حــال م ب

ــا: ــد وهم ــى أقصــى ح ــا ال تعزيزهم

1- المؤسسة الدينية صانعة النصر

فقــد أثبتــت المؤسســة الدينيــة انهــا صمــام 

أمــان البــاد الاســامية علــى مــر التاريــخ 

فــي مواقــف لا تعــد ولا تحصــى، كان آخرهــا 

ــم  ــكري لتنظي ــدد العس ــازم للتم ــدّي الح التص

ــا  ــد أن م ــدس، بي ــاد المق ــوى الجه ــش بفت داع

يؤســف لــه، أن الساســة لــم يفهمــوا - او لا 

يريــدون أن يفهمــوا - أهميــة الاســتماع لهــذه 

ــم  ــوا آذانه ــا؛ فصم ــير بهديه ــة، والس المؤسس

عــن نصــح العلمــاء الربانيــن؛ وأوصلــوا البلــد 

ـولا وجــود العلمــاء؛  الــى مــا وصــل اليــه. ولـ

لــكان العــراق الآن فــي خبــر كان. فحــريّ بنــا 

أن نعــزز عنصــر النصــر هــذا بالتواصــل مــع 

ــم لحــل  ــم ومقترحاته ــاء والأخــذ بأفكاره العلم

مشــاكل البــاد، واتباعهــم والاقتــداء بهديهــم.

2- الوعي الديني

لــولا هــذا الوعــي وهــذا الاعتقــاد الراســخ 

النــاس  اســتجاب  لمــا  الشــرعية؛  بالقيــادة 

للفتــوى الدينيــة، ولهــذا يجــب تعزيــز الوعــي 

بــه، مــن قبــل  الدينــي، والاهتمــام الشــديد 

الدولــة والمؤسســة الدينيــة علــى حــد ســواء.

ـراً مــن  إن للمؤسســة الدينيــة عــدداً كبيـ

طلبــة العلــم، وقــد آن الأوان لتغييــر اســلوب 

التعاطــي معهــم، ودارتهــم بالشــكل الــذي يزيــد 

مســاحة الوعــي الدينــي لــدى النــاس عبــر دمــج 

التعلــم بالتبليــغ لطــاب العلــم بمــا يحقــق هــذه 

ــح المــدارس  ــة، وضــرورة التوسّــع فــي فت الغاي

ــة، والاســتفادة  ــدن العراقي ــي كل الم ــة ف الديني

مــن  ذلــك  لتحقيــق  المتاحــة  الوســائل  مــن 

المســاجد، ووســائل الإعــام، ومواقــع التواصــل 

ــا. ــي وغيره الإجتماع

ولابــد مــن الارتقــاء بالمناهــج التعليميــة 

الخاصــة بطــاب الحــوزة التــي تؤهلهــم لتحقيق 

ـوم  العلـ وإضافــة  المصيــري،  الــدور  هــذا 

الحديثــة الــى مناهجهــم، وبخاصــة العلــوم ذات 

العلاقــة؛ كعلــم النفــس، والتربيــة، والاجتمــاع، 

والاقتصــاد، والإدارة، والإعــام، والسياســة، 

ـوم  العلـ دراســة  مهمــاً  وأصبــح  وغيرهــا، 

الحديثــة فــي عمقهــا الإســامي، كعلــم النفــس 

الإســامي، وعلــم الاجتمــاع الإســامي، وعلــم 

الإســامي  الإســامي، والقانــون  الاقتصــاد 

وهكــذا، مــن أجــل أن نؤســس نهضــة حضاريــة 

إســامية شــاملة تنعكــس علــى واقــع المســلمين 

النــاس  ثقــة  الحياتيــة، وتعــزز  أبعــاده  فــي 

بالإســام والمؤسســة الدينيــة علــى حــد ســواء، 

ــة. ــة الديني ــي والثقاف ــزز الوع ممــا يع

 الجهة الثانية: مواجهة بؤرة النكسات

متعــددة  أزمــات  بــؤر  هنــاك  أن  لاشــك 

أوصلتنــا الــى مــا نحــن عليــه اليــوم ولكــن 

اكثــر هــذه البــؤر ثانويــة ترتبــط ببــؤرة رئيســية 

ــؤر الأخــرى؛  ــكل الب ــدة ل ــة وقاع ــل حاضن تمث

فهــي بــؤرة هــذه البــؤر! فمــا هــي هــذه البــؤرة؟ 

ــا؟ ــة منه ــف المؤسســة الديني ــو موق ــا ه وم

 الساسة بؤرة النكسات

ــه المؤسســات  ــذي تــؤدي في ــت ال ــي الوق ف

بوســعها  مــا  كل  العالــم  فــي  السياســية 

لإيصــال بلدانهــا الــى شــاطئ الأمــان، وعــاج 

ــي،  ــدم والرق ــى التق ــا ال ــع به مشــاكلها، والدف

- ومــع شــديد  السياســية  مؤسســتنا  فــان 

الأســف - تمثــل مركــز الزلــزال الــذي يضــرب 

البــاد منــذ ســنين؛ فهــي المســؤولة عــن الفســاد 

الإداري الــذي دمــر البــاد، وهــي المســؤولة 

عــن اســتمرار حالــة الفقــر والبطالــة والتخلــف، 

وهــي مــن يســتخدم الخطــاب الطائفــي لتعزيــز 

فرصهــا الانتخابيــة، وهــي المســؤولة عــن تعزيــز 

ــة خدمــة لمصالحهــا، وهــي  التدخــات الخارجي

المســؤولة عــن تفشــي الفكــر التكفيــري فــي 

وســط الشــباب؛ حيــث أنهــا لــم تقــم بواجباتهــا 

ــم تقــدم لهــذا  ــع انتشــاره؛ فهــذه الســلطة ل لمن

ــد  ــه، وتبدي الشــعب شــيئا ســوى عوامــل خراب

ــف  ــات المواق ــا مئ ــه لن ــا أثبتت ــه، وهــذا م ثروات

المصيريــة، وثــاث عشــرة ســنة، فصــار لزامــاً 

إبعــاد أشــخاصها عــن المشــهد السياســي؛ 

ــذا  ــن ه ــد الخــاص م ــذا البل ــد له ــا أري اذا م

ــد ان هــذه  ــم. وكل مــن يعتق الاضطــراب الدائ

ان  يمكــن  الحاليــن  بأشــخاصها  الســلطة 

تغيــر نهجهــا فهــو واهــم جــدا، فالحــل الوحيــد 

للقضــاء علــى بــؤر التوتــر، وإيقــاف الإعصــار 

المدمــر؛ إنمــا يكمــن فــي تغيــر الاشــخاص 

ــهم. انفس

 أصلحوا التحالف الوطني

يجــب  التــي  ـرّة والمؤلمــة  الـم الحقيقــة  إن 

البــوح بهــا؛ أن الساســة الشــيعة لــو أرادوا 

ــاف  ــاد، وإيق ــى الفس ــاء عل ــاح، والقض الإص

الأغلبيــة  فهــم  ذلــك؛  لهــم  لتحقــق  الأزمــات 

ــن أن  ــا واثق ــة. واذا كن ــان والحكوم ــي البرلم ف

ــو  أصغــر حــزب شــيعي او ســني او كــردي، ل

أراد الإصــاح حقيقــة؛ فانــه حتمــا ســيُصلِح. 

فمــا قولنــا فــي التحالــف الوطنــي لــو أراد 

موضوع الغلافموضوع الغلاف

 الشيخ فارس الجبوري

في ضوء الانتصارات الأخيرة على "داعش"

المؤسسة الدينية والمعركة القادمة

 ما دامت مؤسسات 
ً
إن تغيير الوجوه البرلمانية لا يغير شيئا

 
ً
الحكم مقتصر عملها على قادة كتل يتخذون القرار عوضا

عن البرلمان والحكومة
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موضوع الغلاف

أن  شــك  فــا  الفســاد؟  وإيقــاف  الإصــاح 

جميــع الأزمــات ســتنتهي؛ ويتحــول العــراق 

ــر!  ــال آخ ــى ح ال

إن جمهــور التحالــف الوطنــي اليــوم يعاني 

الامرّيــن مــن مآســي الســنوات الأخيــرة فمئــات 

ــن  ــم م ــن الشــهداء ومثله الآلاف، وربمــا ملاي

ضحيــة  راحــوا  الايتــام  وملايــن  الارامــل 

الفوضــى الأمنيــة والعمليــات الإرهابيــة، بينمــا 

ــى بيــد التحالــف الوطنــي  »مفتــاح الجنــة« يتدلّ

ــن  ــم يئ ــا، وجمهوره ــف موصــداً بابه ــو يق وه

ــم والجــوع والفقــر والجهــل. ــم الظل مــن جهن

لكفيــل  الوطنــي  التحالــف  اصــاح  إن 

بانتشــال العــراق مــن نكســاته، ووضعــه علــى 

ــيهتدي  ــل س ــن؛ ه ــد، ولك ــش الرغي ــكة العي س

أم  جنتنــا،  بــاب  مفتــاح  ذلــك، ويديــر  الــى 

الدينيــة  للمؤسســة  وهــل  لنارهــا؟!  يتركنــا 

ــي حفظــت العــراق بفتــوى الجهــاد، ودمــاء  الت

الانتصــارات  زخــم  تســتثمر  أن  الشــيعة، 

لهــم،  فتنتصــر  الشــيعة  بســواعد  ـرة  الاخيـ

وتُكــرِم شــهداءهم وتوقِــف اســتخفاف »الوجــوه 

ــام فتواهــا؟! أم  ــر عوائــل وأيت الكالحــة« بمصي

ــه حتــى نصــل  ــى مــا كان علي يبقــى الحــال عل

ــان؟!  ــاد ث ــوى جه ــى فت ال

 معوقات التغيير في معركة الإصلاح

وفــي الوقــت الــذي اصبحــت فيــه القناعــة 

راســخة بــان لا حــل إلا بالتغييــر؛ فانــه يجــب 

ومعوقــات  المرحلــة،  طبيعــة  معرفــة  علينــا 

التغييــر؛ لنســلك الطريــق الأمثــل فــي الوصــول 

ــه .فرغــم فشــل الاحــزاب الحاكمــة فــي كل  الي

شــيء، فإنهــا نجحــت فــي تأســيس وتدعيــم 

ــر: ــتمرارها عب ــات اس مقوم

مؤسســات  وإلغــاء  مصــادرة   -1

ــتور،  ــا دس ــة له ــراق دول ــم ان الع ــم: رغ الحك

الحكــم،  ومؤسســات  الدولــة  هيكليــة  حــدد 

الجهــة  وهــو  برلمــان،  مــن  ومســؤولياتها؛ 

التشــريعية والرقابيــة، والحكومــة، وهــي الجهــة 

هيئــات  جانــب  الــى  والقضــاء،  التنفيذيــة، 

مســتقلة، ولكــن؛ فــي حقيقــة الأمــر، فــان هــذه 

ــا  ــاً فيم ــة مصــادرة تمام ــي حال المؤسســات ف

ــي  ــق باتخــاذ القــرارات! فالقاصــي والدان يتعل

يعلــم ان كل القــرارات انمــا تُتخــذ فــي اجتمــاع 

ــا هــذه  ــان، وم ــي البرلم ــل العظــام ف ــادة الكت ق

او  للصــوت  ـراً  مكبـ إلا  الدســتورية  الهيكليــة 

صــدى للقــرار لا غيــر!‍ وهــذه الزعامــات تمتلــك 

مــن النفــوذ مــا يكفيهــا للبقــاء، وهــي موجــودة 

ســواء دخلــت الانتخابــات ام لــم تدخــل.

ـرة  الكبيـ الأحــزاب  كرســت  وقــد   -2

قانــون  تشــريع  عبــر  المطلقــة  هيمنتهــا 

الانتخابــات، والتعديــل عليــه بشــكل مســتمر 

ــه  ــق الظــروف، وكأن ــا وف ــق مصالحه بمــا يحق

ــر  ــزولا، بشــكل يثي بورصــة أســهم صعــوداً ون

والاســتهجان. الســخرية 

التشــريع،  اطــار  فــي  معوقــات  هــذه 

والهيمنــة علــى أجهــزة الدولــة، وهنــاك معوقــان 

يعترضــان طريــق التغييــر، ولا شــك أن كثيــرا 

ــا؛  ــى إدامتهم ــل عل ــلطة تعم ــن احــزاب الس م

فبدونهمــا حتــى الســيطرة علــى التشــريعات 

وهمــا  تنهــار،  قــد  المؤسســات  ومصــادرة 

قاعدتــا اســتمرار حكــم المفســدين وهمــا: 

ــب  ــن الصع ــل: م ــر والجه ــة الفق 3- إدام

جــدا علــى المتتبــع لحركــة الاقتصــاد والمــال فــي 

البلــد أن يبــرئ السياســيين عــن قصــد تجويــع 

وإفقــار الشــعب وحرمانــه مــن التعليــم. إن 

ــة الفقــر تجعــل الناخــب عرضــة للابتــزاز،  حال

وصــار معروفــا أن ســوق عــرض الوظائــف 

ــات، وان  ــان الانتخاب ــر أب ــا يزده ــة أنم الكاذب

ــب  ــت خرائ ــم وعــود تثبي ــات، ث ــج الجراف ضجي

المتجاوزيــن يصــل قمتــه، ويبــدأ التصــدق علــى 

اهــل أحــد اغنــى بــاد فــي العالــم، ببطانيــة او 

قطعــة قمــاش او بطاقــة شــحن موبايــل مقابــل 

الصــوت الانتخابــي؛ ومــا هــذا الا للفقــر المدقــع 

الــذي تعيشــه شــرائح واســعة مــن الشــعب، فلا 

ــر  ــع والفق ــي ان سياســة التجوي ــى شــك ف يبق

مقصــودة؛ مــادام يجــري اســتغلالها علــى هــذا 

ــت. هــذه السياســة أهــم مقومــات  النحــو المقي

مقومــات  توفيــر  لان  الفاســدين؛  اســتمرار 

ــة  ــه عرض ــن يجعل ــن ل ــريم للمواط ــش الك العي

للابتــزاز، وســتخلصه مــن حالــة الجهــل، وترفــع 

هــذه  فتصبــح  الفكــري والثقافــي؛  مســتواه 

الشــخصيات الفاســدة لا تمثــل طموحاتــه فــي 

ــدم. ــم المتق التقــدم واللحــاق بركــب العال

الأمنــي  التدهــور  الثانــي:  والمقــوم   -4

الــذي جعــل مــن التغييــر شــيئاً صعبــا، وجعــل 

كل شــرائح الشــعب تخشــى التغييــر بمــا فيهــا 

المؤسســة الدينيــة؛ حيــث أن حالــة التغييــر أمام 

أحــزاب مهيمنــة علــى كل مفاصــل الســلطة 

كهــذه، ســيكون لهــا تداعيــات خطيــرة تحتــاج 

الــى حالــة اســتقرار لإجرائهــا؛ لذلــك فــان 

اســتمرار التدهــور الامنــي يعنــي عــدم التفكيــر 

ــور  ــد ظه ــا شــهدناه بع ــذا م ــر، وه ــي التغيي ف

داعــش، فمــع أي تظاهــرات جماهيريــة، يرتفــع 

الصــوت الداعــي بإســكاتها لئــا يختــل الامــن 

ــه، ممــا يصعــب الســيطرة  ــر ممــا هــو علي اكث

ــلطة  ــاً لأحــزاب الس ــار مهم ــه؛ ص ــه. وعلي علي

ــن. ــدام الام ــة انع اســتمرار حال

5- غــرس حالــة اليــأس: إن حالــة اليــاس 

والإحبــاط الــذي يشــعر بــه العراقيــون ممــا 

مــن  جربــوه  الآن، وممــا  عاشــوه ويعيشــوه 

الأمــل  يفقــدون  السياســي؛ جعلهــم  الواقــع 

الأحــزاب  فهــذه  التغييــر؛  بإمكانيــة  تمامــا 

ــر  ــة للتغي ــيء، ولا إمكاني ــى كل ش ــيطر عل تس
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وهــذا الاحبــاط جعلهــم لا يفكــرون فــي محاولــة 

هــي  السياســية  العمليــة  أن  التغييــر، رغــم 

عمليــة ديمقراطيــة؛ حيــث أن تغييــر الوجــوه 

ــات  ــت مؤسس ــيئاً مادام ــر ش ــة لا يغي البرلماني

الحكــم مقتصــرة عمليــاً فــي قــادة كتــل يتخذون 

القــرار عوضــاً عــن البرلمــان والحكومــة، بــل 

وعــن كل الســلطات والهيئــات، وهــم موجــودون 

مهمــا كانــت نتيجــة الانتخابــات.

 النفخ في الشبكة

و أمــام هــذا الواقــع، تتصاعــد الأصــوات 

مــن هنــا وهنــاك مطالبــة المواطــن بالتغييــر، 

الدعــوة  هــذه  أن  غيــر  الأصلــح  وانتخــاب 

بحاجــة الــى كثيــر مــن التأمــل! اذ نجــد انهــا لا 

تنســجم مــع حقيقــة الواقــع! مــن يــأس وإحبــاط 

ــى القــرار  ــة الأحــزاب عل ــف وهيمن ــر وتخل وفق

ـراعِ حجــم التدخــات الخارجيــة  كلــه، ولــم تـ

ــن  ــن ع ــات، وأغمضــت الع ــي تســمية حكوم ف

هــذه  ان  ولــم...  ولــم...  الانتخــاب  قوانــن 

الدعــوى إنمــا تقــول فــي حقيقتهــا: »أمامــك 

ــم«،  ــك انتخــاب احده ــة فاســدين وعلي مجموع

فهــي فــي كل الاحــوال دعــوة الــى زيــادة قــوة 

ــه  الاحــزاب الفاســدة وهــذه حقيقتهــا. كمــا ان

وفــي جميــع الاحــوال فــان »مجلــس القــادة 

ــاب  ــم أصح ــاب وه ــر بالانتخ ــام« لا يتأث العظ

ــي الشــبكة! ــخ ف ــه نف ــا ان القــرار، فع

 ما يلوح في الافق

وفــي ظــل هــذه الظــروف يلــوح فــي الافــق 

خيــاران:

1- خيــار غيــر مضمــون؛ وفيــه تتحمــل 

ــؤولية  ــن مس ــراد الخيري ــوى او الاف ــض الق بع

الانتخابــات،  تدخــل  جديــدة  كتــل  تشــكيل 

وتتخــذ شــكل المعارضــة؛ لتصحيــح الأوضــاع. 

إلا ان هــذا الخيــار يواجــه العديــد مــن العقبــات 

منهــا: إنهــا ستنشــأ ضعيفــة، وربمــا لا تحصل 

علــى مقعــد لهــا فــي البرلمــان فــي ظــل قانــون 

ــرى  ــه الأحــزاب الكب ــذي فصّلت ــات ال الانتخاب

علــى مقاســاتها، ولــو قُــدر لهــا الحصــول علــى 

ــق  ــل مــن فاعــل لتحقي ــه ســيكون اق شــيء فان

الــى  الآخريــن  يدفــع  قويــة، ممــا  معارضــة 

قمعهــا ووأدهــا فــي مهدهــا مادامــت تهــدد 

فــان  تقــاوم  ان  لهــا  قُــدِر  مصالحهــم، ولــو 

ــى  ــادرة عل ــة ق ــا أغلبي ــا لجعله ــاس به ــة الن ثق

التغييــر، ســيحتاج وقتــا كــي تكســب هــذه 

انتخابيــة،  دورات  لعــدة  يطــول  الثقــة ربمــا 

ـرة قــد تصــل البــاد الــى  وخــال هــذه الفتـ

ــان هــذا  ــك ف ــم ذل نقطــة اللاعــودة، ولكــن ورغ

ــه. ــير في ــب الس ــار يج الخي

ان  وهــو  ولكــن!!  مضمــون  خيــار   -2

بنــاء  مســؤولية  الدينيــة  المؤسســة  تتحمــل 

الانتخابــات، وهــي  تخــوض  كتلــة سياســية 

قــادرة علــى اختيــار الصالحــن، وقــادرة علــى 

آن  وقــد  الفاســدين،  بطــش  مــن  حمايتهــم 

الأوان لأن تمثــل هــذه المؤسســة الحالــة الأبويــة 

السياســية للصالحــن حصــراً، الذيــن يوقفــون 

حالــة الظلــم والقهــر الــذي يعانيــه الشــعب، 

ولتبقــى الأبويــة الإنســانية والدينيــة تشــمل 

الجميــع.

 ضرورة حركة المؤسسة الدينية

وفــي ظــل هــذه الظــروف، ومــادام التغييــر 

الســلمي ممكنــا، ومــادام بإمــكان المؤسســة 

الدينيــة فعــل ذلــك، ومازالت مســؤولية المؤسســة 

الدينيــة ترســيخ قيــم الديــن والخلــق الكــريم 

وبنــاء القيــم الإنســانية، وان تحقيــق ذلــك عبــر 

الســلطة هــو انجــح الطــرق، ومــا دام البلــد على 

حافــة الانهيــار، وان عواقبــه تقــع علــى النــاس 

الذيــن وضعــوا المؤسســة الدينيــة كقيــادة لهــم، 

ــم؛  ــه عليه ــا وأوجبت ــى اتباعه ــي ال ــم ه ودعته

ــى  ــة ســتكون مجبــرة عل ــان المؤسســة الديني ف

التدخــل مســتقبلا لتفــادي أضــرار الساســة 

الفاســدين، وربمــا ســتكون أمــام فتــوى جهــاد 

ثانيــة، ومــا لذلــك مــن تبعــات وتداعيــات لملايــن 

أخــرى مــن الأيتــام والأرامــل، وأضــرار كارثيــة 

ــن  ــد بلغــوا م ــادام الساســة ق ــد، وم ــى البل عل

الفســاد والجــور والطغيــان مــا قــد بلغــه قــارون 

وهامــان وفرعــون؛ فــا شــك أن نــداء الســماء 

ــكَالَ  ــذَهُ اللَُّ نَ لايــزال يتــردد فــي الآفــاق: }فَأَخَ

ــة: 25(. ــرَةِ وَالأوُلَ{، )الآي الآخِ
وقــد مــرت مرحلــة النصــح، ومــع الأســف 

كحــال  ومــازال  كان  حالهــم  فــان  الشــديد 

بَ وَعَصَ{، )ســورة  فرعــون فــي جوابــه }فَكَــذَّ

ــىَ{،  ــمْ الأعَْ كُ ــا رَبُّ ــالَ }أَنَ النازعــات: 21(، فَقَ

)الآيــة: 24(، وهنــا ينبغــي إزاحتــه وإيقافــه عــن 

ظلــم النــاس وهــدم الديــن والبــاد والعبــاد: 

ــى{،  ــى... فَتَخْشَ ــهُ طَغَ ــوْنَ إنَِّ ــبْ إلَِ فرِْعَ }اذْهَ
)17-19(. وإلا لا يعقــل بعــد كل هــذه المآســي 

الشــهداء،  وقوافــل  والتضحيــات،  والخــراب 

يبقــى أسّ وأســاس الفســاد فــي مكانهــا، وهــم 

المتســببون بــكل هــذا؛ ليســتمر الخــراب ونــزف 

الدمــاء، وحــن ذاك فإننــا لــم نفعــل شــيئاً ابــدا. 

وســتذهب دمــاء الشــهداء، وتضحيــات المعاقــن 

ســدى - لا قــدر اللــه - لــذا آن الأوان لتكــون 

بوابــة  ـرة،  الأخيـ والانتصــارات  التضحيــات 

التغييــر الشــامل، ولنواجــه بطوفــان النصــر 

ــا؛  ــن يصنعه ــات وم ــات الأزم ــادر كل موج اله

فكــم هــي موجــات حقيــرة أمــام طوفــان النصــر 

ــم. العظي

موضوع الغلاف

من الممكن أن تتحمل المؤسسة الدينية مسؤولية بناء 
كتلة سياسية تخوض الانتخابات، وهي قادرة على اختيار 

الصالحين، وحمايتهم من بطش الفاسدين
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هَــهُ هَــوَاهُ{، )ســورة الجاثيــة: 
َ
 إِل

َ
ــذ

َ
خ

َّ
يْــتَ مَــنْ ات

َ
رَأ

َ
}أ

23( فســقط فــي الجحيــم!

الأهــواء  تكــون  أن  يمكــن  هــل  لنتســاءل 

ــدّ أن  ــدف لاب ــاة؟ إن اله ــاً للحي ــات أهداف والرغب

يكــون موجــوداً قبــل الإنســان؛ فكيــف يكــون مــا 

هــو نتــاج وجــود الإنســان، هدفــاً لــه؟ بمعنــى؛ أن 

هــدف الرمايــة يُحــدد قبــل الرمايــة، ولا يمكــن أن 

تكــون الثغــرة التــي تحدثهــا النبلــة هدفــاً للرمايــة 

ذاتهــا!

ــن  ــر م ــداف، إلا أن الكثي ــي الأه ــذا ه وهك

الأهــداف التــي ظنهــا البعــض أهدافــاً، لــم تكــن 

ــا إلّا وســائل. فــي حقيقته

فالأشــياء كلهــا مخلوقــة لهــذا الكائــن العاقل 

الحــرّ، ولأنهــا مخلوقــة لــه فإنهــا تخضــع لإرادتــه، 

أمــا هــو؛ فليــس مخلوقــاً؛ لا لنفســه، ولا لأبنائــه، 

ولا لإنتاجــه، ولا لأي شــيء مــن هــذا القبيــل، 

وإنمــا هــو مخلــوق للــه.

لكــن الــذي يُعــد ذاتــه، ومصلحتــه الخاصــة 

هدفــاً لحياتــه، لابــدّ أن يعبــد نفســه التــي تعنــي 

مجموعــة مــن الأهــواء والرغبــات الرخيصــة.

ــات والأمم  ــذه البســاطة تنجــرف المجتمع به

ــاج  ــا تحت ــمو أيضــاً، فإنه ــاطة تس ــذه البس وبه

ــى  ــى اســتخدام الوســائل للوصــول إل للســمو إل

الأهــداف، بينمــا الســقوط فــي الهــوة لا يحتــاج 

ــاً. ــل الوســائل هدف إلا جع

ــو  ــه ـ ه ــه ل ــا يؤلّ ــي م ــه« ـ أعن ولأن الـــ »إل

القضيــة المحوريــة فــي حيــاة الإنســان فــرداً 

ومجتمعــا، فــإن الســؤال العريــض الــذي يبحــث 

عــن الإجابــة فــي كل عصــر ومصــر؛ مــن الــذي 

ــه؟  ــه ل يســتطيع أن يقــود الإنســان كمــا أراد الل

وبيــد مــن تكــون زمــام المبــادرة؟ فهــل الديــن هــو 

مــن يقــود الحيــاة ومــن ثــمّ تقــع المســؤولية الأولــى 

ــة؟ أو أن  ــن والمؤسســات الديني ــاء الدي ــى علم عل

المســؤولية تقــع علــى الإنســان نفســه، وهــو الــذي 

ــه؟ ــار الســبيل لحيات يخت

 نتيجة ابتعاد الدين عن الحياة

مــن  لابــد  الســؤال  هــذا  علــى  للإجابــة 

ــائر  ــال س ــي قب ــة ف ــس نظري ــن لي ــان أن الدي بي

النظريــات، إنمــا هــو الطريــق الصحيــح لممارســة 

الاجتماعيــة  جوانبهــا  جميــع  فــي  الحيــاة 

فالديــن  والفرديــة،  والسياســية  والاقتصاديــة 

ــاة، لنفتــرض أن  ــى الحي ــاً عل ليــس شــيئاً متطف

الحيــاة مــن دونــه حيــاة ســليمة، وأن باســتطاعة 

الأيديولوجيــات قيــادة الحيــاة، وبتعبيــر آخــر فــإن 

الديــن لا بديــل لــه، ولا منافــس، فالإنســان الــذي 

ــه وأعطــاه الحيــاة، جعــل لهــذه الحيــاة  خلقــه الل

منهاجــاً وأرســله عبــر رســله وأنبيائــه وبينــه فــي 

ــات  ــه وشــرائعه فعلمــه كيــف يمــارس الواجب كتب

ــا تــرى  ــم ي ــاة، ث ــي الحي ــة ف ــة والاجتماعي الفردي

ثــم  جهــازاً  يشــتري  أن  هــل يمكــن لأحدهــم 

يســتعمله بكتالــوج جهــاز آخــر؟

دونــك المجتمعــات التــي قادهــا الديــن ـ عبــر 

التاريــخ ـ كانــت حياتهــم تلــك الحيــاة الطيبــة 

ــاً  ــس تمام ــى العك ــاء وعل ــا الأنبي ــي بشــر به الت

تلــك المجتمعــات المنحرفــة عــن الديــن فإنهــا وإن 

ــن  ــم تك ــا ل ــة إلا أنه ــا مظاهــر جميل ــت معه حمل

إلا مظاهــر، فتجــد الإنســانية والقوانــن المرتبطــة 

بــه مــن حقــوق المــرأة والأطفــال والشــيوخ وحتــى 

ليــس  لكــن؛  أبهــى صورهــا،  فــي  الحيوانــات 

المميزيــن  مــن  خاصــة  لفئــة  وإنمــا  للجميــع، 

ــا ســائر البشــر فليســوا ممــن  والمحظوظــن، أم

وكأن  الأســف!  مــع  القوانــن  هــذه  تشــملهم 

الإنســانية ليســت للإنســان وإنمــا لمــن يعيــش 

ــورة. ــذه المعم ــى ه ــة عل ــاع معين ــي بق ف

ــد  ــاة ق إن المظاهــر الموجــودة الآن فــي الحي

تكــون مظاهــر جميلــة، لكــن الحيــاة الطيبــة غيــر 

النــاس  موجــودة، فالحيــاة الطيبــة أن يعيــش 

كلهــم فــي ظلهــا آمنــن، لا أن تكــون مظاهــر 

الحيــاة فــي دولــة علــى حســاب إنســانية الإنســان 

ــي دول أخــرى. ف

الصواريــخ  تذبــح  كيــف  العالــم  يــرى  ألا 

فــي  والشــيوخ  والنســاء  الأطفــال  والقنابــل، 

اليمــن؟ وأيــن هــي منظمــات الدفــاع عــن حقــوق 

ــة  ــن المجاع ــة ع ــة الطفول ــن رعاي الإنســان وقوان

التــي يفرضهــا آل ســعود بحصارهــم علــى هــذا 

البلــد الجريــح؟ ولمــاذا نذهــب بعيــداً؛ فأيــن كانــوا 

ــاد  ــي العــراق وب ــروا ف ــاس وهجّ ــح الن حــن ذب

ــه الســلفية  ــت تفعل ــا كان ــل ذا م ــن قب الشــام وم

تحــت  وباكســتان  أفغانســتان  فــي  الوهابيــة 

يافطــة طالبــان، وأمــا إســرائيل فالحديــث عنهــا 

ممنــوع بالفيتــو الأمريكــي الأحمــر العريــض فــي 

ــن. ــس الأم مجل

ــن  ــا الدي ــي لا يقوده ــة الت فالحضــارة المادي

جميلــة فــي مظاهرهــا بتبرجهــا.. زينتهــا.. ولكــن 

هــذه الزينــة تظهــر بشــكل قبيــح جــداً عندمــا 

ــك  ــع إليهــا عــن قــرب، والحــل فــي جميــع ذل تطل

إنمــا بالعــودة إلــى قيــادة الديــن المجتمعــات إلــى 

ــى الهــوى. ــه لا إل الإل

 الحوزة ومهمة تبليغ الدين كله

قــد يقــول قائــل إننــا ومنــذ قــرون نبحــث عــن 

ــتعمار  ــا تحــت الاس ــإن كن ــع، ف ــا الضائ وجودن

قلنــا إنــه الســبب فهــو الــذي ســرق منّــا وجودنــا، 

ــات،  ــوان التضحي ــا أل ــا، وقدمن ــا، وقاتلن فكافحن

حتــى جــاء النصــر، ومــا أن تنتهــي أهازيــج 

ــى نكتشــف  ــات الاســتقلال، حت ــي حف ــرح ف الف

عــدم وجــود ضالتنــا، ولــم يكــن الطاغــوت الحاكــم 

بأفضــل ممــا ســبق.

ثــم كافحنــا للخــروج مــن تحــت نيــر كل 

ذلــك والعــودة للديــن حتــى انتصرنــا وأقمنــا دولًا 

وجمهوريــات ودعونــا النــاس للانتخابــات وكتبنــا 

الدســاتير وارتفعــت الأيــادي بالتصويــت للقوانــن 

ـراً  مــراراً.. لكنّــا - مــرة أخــرى - لــم نجــد أثـ

لتلــك الضالــة المحيـّـرة؟ فأصبحنــا الضائــع الــذي 

ــد الوصــول! ــذي لا يري ــدي، والشــراع ال لا يهت

فمن نحن؟

وكيف نحن؟

وأين نحن؟

ولمن نعمل؟

ولماذا نعمل؟

وقــت  منــذ  ضمائرنــا  علــى  تلــح  أســئلة 

طويــل، ونحــن نلهــث وراء الجــواب: تقولبنــا بألــف 

ــا ألــف منحــدر.  ــا ألــف تــل ونزلن قالــب، وصعدن

ولكــن لــم نحصــل علــى الجــواب.. فكيــف للديــن 

ــاة؟ ــود الحي أن يق

بســيطة  بكلمــة  ذلــك  كل  عــن  والجــواب: 

ــدواء،  ــودة ال ــي الع ــداء، فف ــو ال ــا كان ه أن كلم

فالحقيقــة التــي يجــب علينــا أن نعتــرف بهــا هــي 

أن ديــن اللــه كمــا أرســله اللــه غيــر مفهــوم حتــى 

الآن لقطاعــات كبيــرة مــن النــاس. والمعــروف عــن 

الديــن إنمــا هــو أجــزاء متناثــرة ولــو أخذنــا منــه 

هــذه الأجــزاء بذاتهــا، فإنهــا لــن تنفــع.

إن مَثــل الديــن كالخريطــة المتكاملــة لبنــاء 

ــذ بحذافيرهــا حتــى تعطــي  الــدار ينبغــي أن تنفّ

ــو جــاء أحدهــم وعمــل فــي  ــة. ول النتيجــة المطلوب

ــن  ــاً م ــى جدران ــة، فبن ــذه الخريط ــن ه ــب م جان

ــي  ــة الت ــواب وشــبابيك.. فالنتيج ــر غــرف وأب غي

ــن الخريطــة  ــق جــزء واحــد م ــن تطبي تحصــل م

هــي أننــا ليــس فقــط لا نحصــل علــى الــدار 

وإنمــا نخســر فــي نفــس الوقــت الأمــوال أيضــاً. 

ونشــوه وجــه الأرض التــي لــم يكــن عليهــا شــيء 

ــك! قبــل ذل

فالإســام المعــروف لدينــا والمطبــق فــي كثيــر 

ــن الإســام  ــا هــو جــزء بســيط م ــن مجتمعاتن م

الشــامل.. فنحــن لــم نطبــق الإســام ككل ولذلــك 

بعــض  فــي  ـ  خســارة  علــى  إلّا  نحصــل  لــم 

ــي  ــى ف ــبحانه وتعال ــا س ــول ربن ــتويات ـ يق المس
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شــيئا  يقــدم  لــم  الديــن  إن  يقــول؛  فمــن 

فــي هــذه الحيــاة ـ علــى الصعيــد الإجتماعــي 

ــى هــذا العطــب فــي  والسياســي ـ إنمــا نظــر إل

تطبيــق الديــن بــل وإن الشــعوب التــي تركــت 

قيــادة الديــن - لأنهــا كانــت الســبب فــي تخلفهــا 

ــي  ــن والت ــة للدي - إنمــا اعتمــدت النســخة المزيف

ــاً!  ــوى إله ــي الأخــرى اله ــذت ه ــد اتخ ــت ق كان

ــه أن يقــود الحيــاة  أمــا الديــن الــذي - أراده الل

فهــو الــذي يرتبــط بعضــه ببعــض ويكمــل بعضــه 

ــض. ــى بع ــو بعضــه إل بعضــاً ويدع

فلــو أن رجــاً صلّــى فقــط وصلاتــه هــذه لــم 

ــاة  ــي الحي ــن ممارســات أخــرى ف ــن جــزءاً م تك

ـزكاة  مثــاً، فلــم يكــن لصلاتــه أي ارتبــاط بالـ

ــة..  ــاط بالتضحي ــه ارتب ــن لصلات ــم يك ــاً.. ول مث

ولــم يكــن لصلاتــه ارتبــاط بالتربيــة داخــل بيتــه، 

فإنــه بعــد طــول الســجود والركــوع يجــد أنــه لــم 

ــا أيضــاً. يربــح شــيئاً وإنمــا خســر الدني

ومــن هنــا نجــد الإســام عندمــا يفــرض 

ــي يحملهــا،  ــم الت ــاً يفرضــه مــع القي شــيئاً معين

ففــي القــرآن الكــريم أكثــر الآيــات التــي تتحــدث 

عــن الصــاة تتحــدث فــي نفــس الوقــت عــن 
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كل لا يتجــزأ. الــكل إذا طبــق تحصــل نتيجــة، 

أمــا إذا طبقنــا الجــزء، فإننــا ســنحصل علــى 

ــاً.. ــية تمام ــة عكس نتيج

ــل الإســام  ــم ه ــان إذا أراد أن يفه فالإنس

يســتطيع أو لا يســتطيع أن يقــود الحيــاة؟ عليــه 

ــه  ــب.. علي ــة الجوان ــي كاف ــق الإســام ف أن يطب

أن يفهــم أن الديــن خريطــة متكاملــة لهــا أجــزاء 

متعــددة.. هــذه الخريطــة لــو وضعــت موضــع 

ــع المعجــزات. ــا تصن ــذ فإنه التنفي

ــي هــذه  ــدور المحــوري ف ــا ال ــى هن لكــن يبق

العلميــة،  الدينيــة والحــوزات  للقيــادة  القضيــة 

المبــادرة  بزمــام  الأخــذ  فــي  المســؤولة  إنهــا 

فــإن  الحيــاة،  يقــود  الــذي  بالديــن  والتبشــير 

ــا الشــعوب،  ــي تواجهه ــات المعاصــرة الت التحدي

ـولًا عنــد الآخريــن لكــن وبــكل  قــد لا تجــد حلـ

تأكيــد لا يمكــن أن تبقــى بــا حــل عنــد القيــادة 

الدينيــة.

وليــت شــعري هــل ننتظــر أن يقــدّم لنــا 

العلميــة  المؤسســات  أو  الشــرق،  أو  الغــرب 

والأكاديميــة النســخة الكاملــة للديــن؟ وهــل هــي 

ــى  ــق للعــودة ال ــا خارطــة الطري ــن سترســم لن م

ــة  ــادة الديني ــه؟ أم أن القي ــذي أراده الل ــن ال الدي

هــذا  عــن  المســؤولة  هــي  العلميــة  والحــوزات 

الأمــر؟

---------------------
* أستاذ في الحوزة العلمية

موضوع الغلافموضوع الغلاف

الحوزات العلمية و"خارطة الطريق" 
أمام التحديات المعاصرة

 السيد مرتضى محمد كاظم*

القيادة الدينية والحوزات العلمية 
مسؤولة في الأخذ بزمام المبادرة 
والتبشير بالدين الذي يقود الحياة
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(37) حوارات حول القرآن الكريم 

 التدبر المباشر

 ماهــي أهــم بينــات هــذه الســورة 
المباركــة؟

- الأدب الأصيــل البديــع يكثــف حــول 

القــارئ الظــال، والإيقاعــات، والإيحــاءات، 

والمعاريــض حتــى تجــد نفســك فــي ســواء 

الحقيقــة مــن حيــث تــدري او لا تــدري.

وفــي ذروة الآداب البديعــة، نجــد آيــات 

الذكــر الحكيــم كأنهــا »بســاط ســليمان« 

وتجعلنــا  الحقيقــة،  آفــاق  الــى  تحملنــا 

نشــاهدها، ونلامســها، ونعيشــها، ونمتــزج 

بهــا. ويعجــز القلــم عــن متابعــة لطائف هذا 

الأدب الأســمى؛ لأن فــي اختيــار الكلمــات، 

الفاظهــا،  وجــرس  تركيبهــا،  وطريقــة 

وتمــاوج معانيهــا، وآفــاق بصائرهــا تيــاراً 

يبلــغ الانســان  لــم  التــي  ـرات  المؤثـ مــن 

مســتوى إحصائهــا ومعرفتهــا.

ــا، أن  ــام، مث ــة رس ــن لريش ــل يمك ه

تنقــل علــى القرطــاس كل مشــاعره مــن 

مراقبــة الغــروب فــي الأفــق؟ وهــل هــو 

ــاب  ــة غي ــق لحظ ــال الأف ــتوعب كل جم يس

الشــمس؟ كذلــك المفســرون لا يســتطيعون 

لحظــات  عــن  أحاسيســهم  كل  وصــف 

معايشــتهم لآيــات الذكــر الحكيــم؛ إنهــا 

- حقــا - فــوق قــدرة القلــم. مــن هنــا؛ 

فإنهــم يعجــزون عــن ملاحقــة معارفهــم 

القــرآن؛ فكيــف  التــي يســتوعبونها مــن 

وهــذا  القــرآن،  معــارف  كل  يشــرحون 

- أيضــا - ســر اختلافهــم الواســع فــي 

العديــد مــن الكلمــات والآيــات القرآنيــة، 

وفاتحــة ســورة الفجــر منهــا حيــث اختلفــت 

آراؤهــم الــى أكثــر مـــــن ثلاثــن قــولا فــي 

بعــض كلماتهــا )٢(.

الآيــات؟  هــذه  نفســر  كيــف  إذن؛ 

تفاســير الآخريــن  مــن  وكيــف نســتفيد 

لهــا؟

ــر المباشــر؛  ــج التدب ــاع منه إنمــا باتب

فانــت بــدورك تقــرأ القــرآن، وعليــك أن 

وموجــات  المعرفــة،  تيــار  أمــام  تنفتــح 

آياتــه.  فــي  الوحــي  وبصائــر  الإبــداع، 

فــؤادك،  وشــغاف  قلبــك  منافــذ  افتــح 

القــرآن.  الــى مســتوى  بنفســك  واعــرج 

ــى  ــد تجل ــه ســبحانه ق ــم تســمع ان الل أوََلَ

فــي كتابــه لعبــاده ولكنهــم لا يبصــرون؟

ــارات  ــات المفســرين إش ــى؛ إن كلم بل

مفيــدة علــى الطريــق؛ ولكنهــا ليســت بديــا 

عــن ســعيك بنفســك فــي ذلــك الطريــق.

ــك؛  ــة بنفس وإذا طويــتَ دربَ المعرف

فــان العلــم الــذي تكتســبه ينــور 

مــن  جــزءاً  ويصبــح  قلبــك، 

مســتواك،  فيرتفــع  نفســك؛ 

وإنــك لا تنســاه؛ بــإذن اللــه.

سَم
َ

 الإجمال في الق

 نتســاءل - مــع مــن 
المفســرين  مــن  تســاءل 
-: مــا الفجــر؟ ومــا الليالــي 

العشــر؟ ومــا هــو الشــفع؟ 
ولمــاذا  الوتــر؟  هــو  ومــا 

جــاءت هــذه الكلمــات مجملــة 
تفصيليــة؟ وليســت 

- لأن هــذه الكلمــات قسََــم، ولأن 

وطَــرْقَ  القلــب  اســتثارة  يهــدف  القسََــم 

ــة  ــه المغلقــة؛ فــان إجمالهــا يزيــد حال أبواب

التهويــل والتفخيــم.

ولكــن بــن التفاســير العديــدة يبــدو 

ــرب: ــا أق ــان منه اثن

يشــمل  حتــى  المعنــى  عمــوم  الأول: 

فــي  ذُكــرت  التــي  المصاديــق  أغلــب 

ســواء  الفجــر  هــو  فالفجــر  التفاســير. 

كان فجــر يــوم العيــد؛ العاشــر مــن شــهر 

ذي الحجــة، او فجــر أول يــوم مــن أيــام 

محــرم حيــث الســاعات الأولــى مــن الســنة 

فجــر  او  الرســالة،  فجــر  او  الهجريــة، 

ارض  فــي  المباركــة  الحســينية  الثــورة 

ــج  كربــاء المقدســة، او أي فجــر آخــر ينبل

ــدة او  ــاة جدي ــد او حي ــوم جدي ــار ي ــه نه ب

مســيرة جديــدة. وهكــذا الليالــي العشــر 

تتســع لعشــر ليــال مــن كل شــهر، وكذلــك 

ــا  ــكل م ــا يتســعان ل ــر فانهم الشــفع والوت

ــر. ــو وت ــا ه ــفع وكل م ــو ش ه

الثانــي: تفســير الكلمــات بأيــام الحــج 

مــن شــهر ذي الحجــة الحــرام؛ فالفجــر 

يكــون فجــر الأول مــن أيامــه، او فجــر 

العيــد؛ بينمــا الليالــي العشــر هــي العشــرة 

الأولــى مــن هــذا الشــهر الــذي يشــهد 

ــي الســنة. ــة ف ــيرة ديني ــم مس أعظ

يــوم  فهمــا:  والوتــر  الشــفع  وأمــا 

عرفــة )باعتبــاره التاســع، والتســعة وتــر(، 

ويــوم العيــد )باعتبــاره العاشــر، والعشــرة 

شــفع(، أمــا الليــل الــذي يســري فهــو ليلــة 

الإفاضــة مــن عرفــات الــى المشــعر؛ فمنــى.

 اللحظات الحاسمة

المعنــى  عمــوم  الــى  ذهبنــا  إذا   
للقســم؛ فمــا هــو عمــوم معنــى القســم 

جْــرِ{؟
َ

ف
ْ
بالفجــر كمــا اقســم وقــال: }وَال

النــور  انبــاج  بلحظــة  قســماً   -

مــن الأفــق حيــث ينتظــره الجميــع بعــد 

الســبات  مــن  كافيــا  أخــذوا قســطا  أن 

والراحــة؛ وقســماً بلحظــة انطلاقــة المســيرة 

الظــام  رحــم  فجــرت  التــي  الرســالية 

الجاهلــي فــوق روابــي مكــة فــي غــار حــراء 

مــع جلجــة الوحــي: اقــرأ: اقــرأ يــا محمــد، 

ــك  ــه، اقــرأ باســم رب ــه وآل ــه علي ــى الل صل

الــذي خلــق؛ وقســماً بلحظــة انبعــاث الــدم 

مــن أوداج الســبط الشــهيد، عليــه الســام، 

بكربــاء ليبعــث ثــورة الحــق ضــد ظــام 

الجاهليــة المقنعــة، وتنطلــق المســيرة مــن 

الانبــاج  بــكل لحظــات  جديــد؛ وقســماً 

والانطــاق فــي مســيرة البشــر بعــد تراكــم 

ظلمــات الظلــم والجهــل والقمــع والتضليــل؛ 

وقســماً بفجــر العدالــة الشــاملة مــع ظهــور 

شــمس المجــدد الأعظــم لرســالة الإســام 

الامــام المهــدي المنتظــر، عجــل اللــه تعالــى 

ــه  ــر ب ــه أن يظه ــد الل ــذي وع ــه، ال فرج

ــو  ــه ول ــن كل ــى الدي ــه الحــق عل دين

كــره المشــركون؛ وقســماً بــكل 

ــك اللحظــات الحاســمة: أن  تل

اللــه  وأن  منتصــر،  الحــق 

للظالمــن بالمرصــاد.

 الليالي العشر

الليالــي  أن  واضــح   
العشــر تســبق فجــر العيــد، 
فلمــاذا ســبق الفجــرَ بالبيــان 
العشــر  بالليالــي  أردف  ثــم 

ــرٍ{؟
ْ

يَــالٍ عَش
َ
فقــال: }وَل

- بعــد عشــر ليــال مــن الجهــد 

المكثــف، والعمــل الــدؤوب، وبعــد تحمــل 

ــى مكــة مــن  ــاء )٣( الســفر والســعي ال وعث

الإحــرام والكــف  فــج عميــق، وبعــد  كل 

ــد التطــواف والســعي  ــن الشــهوات، وبع ع

والوقــوف بعرفــة ثــم بالمزدلفــة )المشــعر 

الحــرام(؛ بعــد كل الإجهــاد يأتــي فجــر 

عيــد الأضحــى المبــارك ليمســــح بأصابــع 

ـركات علــى رؤوس  مــن نــور الرحمــة والبـ

الحجيــج ويمنحهــم جائزتهــم الكبــرى.

العشــر  الليالــي  أن  مــن  وبالرغــم 

ســبقت الفجــر؛ إلا أن الفجــر هــو الهــدف 

منهــا؛ ولذلــك ســبقها بالبيــان؛ لنعلــم أن 

عاقبــة العســر يســر، وأن ليالــي الجهــاد 

والصبــر والاســتقامة علــى ظلــم الطغــاة 

ســتنتهي بفجــر النصــر المبــن بــإذن اللــه؛ 

ــد. ــر العي ــي الحــج بفج ــي ليال ــا تنته كم

 ثز ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ثر

حوار حول سورة الفجر - القسم الأول
لخامسة منها( )من أول السورة حتى الآية ا

 إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي

تمهيد: سورة الفجر مكية، آياتها ثلاثون. نزلت بعد سورة الليل، وهي السورة التاسعة في 
ترتيب النزول، والتاسعة والثمانون في ترتيب القرآن الكريم.

وورد عن الإمام الصادق، عليه السلام، في فضلها أنه قال:
"اقــرؤوا ســورة الفجــر فــي فرائضكــم ونوافلكــم؛ فإنهــا ســورة الحســين، عليــه الســام. مــن قرأهــا 

كان مــع الحســين، عليــه الســام، يــوم القيامــة فــي درجتــه مــن الجنــة، إن الله عزيــز حكيــم".)١(

  عندما تقرأ القرآن عليك أن 

تنفتح أمام تيار المعرفة
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 تعظيم الليالي

 مــا دلالــة عــدم دخــول الألــف والــام 
علــى »ليال عشــر«؟

ألــف  بــا  »ليــال«  جــاءت  ـوا:  قالـ  -

ولام للدلالــة علــى التعظيــم. بلــى؛ فليلــة 

ــب  ــة الترق ــا ليل ــة كم ــب طويل ــد والتع الجه

والانتظــار، وليالــي المؤمنــن مزيجــة - أبــدا 

- بالجهــد المكثــف والانتظــار معــا؛ فمــا 

أطولهــا!

الليالــي  هــذه  إن  بعضهــم:  وقــال 

ــن شــهر  ــرة م ــى العشــرة الأخي إشــارة ال

رمضــان المبــارك لمــا فيهــا مــن عظمــة.

 الشفع والوتر

 مــا هــو الشــفع والوتــر الــذي اقســم 
وَتْــرِ(؟

ْ
عِ وَال

ْ
ــف

َّ
بهمــا وقــال: )وَالش

- الشــفع والوتــر؛ يــوم العيــد ومــن 

ــا وبمــا هــو  ــة؛ فقســماً بهم ــه يــوم عرف قبل

مــن العبــادات شــفع؛ كركعــات الصــاة 

الثنائيــة والرباعيــة، وبمــا هــي منفــردة؛ 

ـرة وصــاة المغــرب؛ وقســماً بــكل  كالوتيـ

فليذهــب  منفــرد؛  شــيء  وبــكل  زوجــن، 

ــد ســوى  ــن يج ــه ل ــى شــاء؛ فان ــك أن خيال

ــك  ــك: إن رب ــكل ذل زوج او فــرد؛ فقســماً ب

لبالمرصــاد.

 مسيرة التوحيد

ــع  ــال: م ــد ق ــل؟ فق ــير اللي ــل يس  ه
ا يَسْــرِ{؟

َ
يْــلِ إِذ

َّ
جلجــة الوحــي }وَالل

تذكــرت  او  للحــج؟  وفقــت  هــل   -

الإفاضــة حيــث ينهمــر ســيل الحجيــج مــن 

عرفــات عبــر شــعاب الوديــان وفــوق أكتــاف 

الروابــي نحــو مزدلفــة؛ مهللــن مكبريــن، 

ـزة،  المميـ ســماتهم  عــن  تجــردوا  وقــد 

ثيــاب  معتمــري  الــرؤوس،  حاســري 

الإحــرام البســيطة، وأمامهــم هــدف واحــد 

يبتغونــه وهــو مرضــاة ربهــم؟

ــد، مســيرة  ــا مســيرة التوحي ــا حق إنه

الوحــدة، مســيرة التقــوى، مســيرة الرحمــة. 

فــي تلــك الســاعة؛ لــو كُنـْـتَ قــادرا علــى 

المســيرة  ـرات  مؤثـ مــن  نفســك  تجريــد 

والنظــر اليهــا مــن الخــارج لرأيــت عجبــا؛ 

رأيت وكأن الارض والســماء تســيران، وأن 

ــم. ــير معك ــه يس ــل بذات اللي

ــي  ــهودة وه ــة المش ــك الليل ــما بتل فقس

ا يَسْــرِ{، إن مســيرة 
َ
يْــلِ إِذ

َّ
قولــه تعالــى: }وَالل

الطغــاة  مــن  اللــه  لأن  منتصــرة؛  الحــق 

بالمرصــاد.

ـوا: إن المــراد مــن »يســر« انــه  وقالـ

ــار  ــم ونه ــل نائ ــال لي ــا يق ــه، كم يســري في

صائــم.

 الحدث والمكان

 - الأحيــان  بعــض   - ننســب  لمــاذا   
الحــدث الــى الزمــن؛ كمــا فــي هــذه الآيــة 

المباركــة؟
- أظــن أن ذلــك يتــم عندمــا يســتوعب 

النائــم  فالليــل  كلــه؛  الزمــان  الحــدث 

هــو الــذي لا تــرى فيــه ســاهرا؛ وكذلــك 

النهــار الصائــم لا تجــد النــاس فيــه إلا 

ا 
َ
ن
ْ
رْسَــل

َ
أ

َ
صائمــن؛ كمــا قــال اللــه تعالــى: }ف

حِسَــاتٍ{، 
َّ
ــامٍ ن يَّ

َ
يْهِــمْ رِيحًــا صَرْصَــرًا فِــي أ

َ
عَل

يكــن  لــم  لأنــه   ،)١٦ فصلــت:  )ســورة 

فــي تلــك الأيــام غيــر النحوســة، وهكــذا 

ــه؛  ــمّي ب ــكان، سُ ــدث الم ــتوعب الح إذا اس

ــا 
َّ
ن

ُ
تِــي ك

َّ
 ال

َ
رْيَــة

َ
ق

ْ
لِ ال

َ
كمــا قــال اللــه: }وَاسْــأ

فِيهَا{، )ســورة يوســف: ٨٢(، أي: واســأل 
كل أهــل القريــة؛ كذلــك الليــل هنــا كان 

يســري؛ لان الســري اســتوعبه.

 العقل القليل

لِــكَ 
َ
ذ فِــي  }هَــلْ  تعالــى:  قولــه   

ــذِي حِجْــرٍ{؛ هــل هــو قســم آخــر؛ 
ِّ
سَــمٌ ل

َ
ق

ــه؟ ــل بعين ــا؟ وهــل الحجــر هــو العق مث
وعقــل،  لــب  لــذي  معنــاه  ـوا:  قالـ  -

وقالــوا: أصــل الكلمــة مــن المنــع اذ العقــل 

الضــال،  فــي  ـردي  التـ الانســان  يمنــع 

ذات  مــن  مأخــوذة  العقــل  كلمــة  وحتــى 

مــن  فهــي  والكــف؛  المنــع  أي:  المعنــى؛ 

العقــال.

ويبــدو لــي أن }الحِجْــرَ{ أقــل قــدراً مــن 

العقــل، وان المعنــى - علــى هــذا - هــو: 

هــل فــي هــذا القســم كفايــة لمــن يملــك 

ــك  ــي كل ذل ــا؟ ألا يكف ــى كان قلي ــا أن عق

ــه  قســما لمــن يملــك مســكة مــن عقــل؟ والل

ــم. العال

----------------------
)١( التفسير الهادي/ الشيخ خليل رزق ص ٥٤٦.

)٢( ذكــر العلامــة الطباطبائــي أن فــي تفســير 

الشــفع والوتــر ٣٦ قــولا؛ راجــع تفســير الميــزان/ ج٢٠/ 

ص٢٩٧.

)٣( وعثاء: مشقة وتعب.
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سَم يهدف استثارة القلب 
َ

 الق

وطرق أبوابه المغلقة

 المسيرة الرسالية فجرت رحم 

الظلام الجاهلي

تبيين الآيات
جْــرِ{: الصبــح، أو فجر 

َ
ف

ْ
}وَ{؛ أي: قســما بـــ }ال

ــه  ــل الل ــة، عج ــام الحج ــور الإم ــر ظه الإســام، أو فج

ــرٍ{ من 
ْ

يَالٍ عَش
َ
تعالى فرجه، }وَ{؛ أي: قســما بـ }ل

شــهر ذي الحجــة، أو ليالــي العشــرة الأخيــرة مــن شــهر 

عِ{: 
ْ

ــف
َّ

ــارك }وَ{؛ أي: قســما بـــ }الش رمضــان المب

كل شــيء زوج، أو يــوم عيــد الأضحــى المبــارك، }وَ{؛ 

وَتْــرِ{: كل شــيء فــرد، أو يــوم عرفــة 
ْ
أي: قســما بـــ }ال

يْــلِ{؛ أي: ليلــة الإفاضــة من 
َّ
}وَ{؛ أي: قســما بـــ }الل

ا يَسْــرِ{: إذا يمضــي 
َ
عرفــات الــى المشــعر؛ فمنــى }إِذ

لِــكَ{؛ أي: 
َ
}هَــلْ{؛ أي: ألا يكفــي }فِــي{ كل }ذ

ــن  ــذِي{؛ أي: لم ــمٌ{ الأقســام }لِ سَ
َ

ــذه }ق ــي ه ف

ــك }حِجْــرٍ{ مســكة مــن عقــل. أي: ألا يكفــي كل  يمل

هــذه الأقســام مَــن يملــك مســكة مــن عقــل حتــى يصــدق 

مــا يقولــه اللــه تعالــى؟ وجــواب هــذه الأقســام محــذوف؛ 

ــى: }إِنَّ  ــه تعال ــن؛ او قول ــذب الكافري ــه يع ــره: الل تقدي

مِرْصَــادِ{.
ْ
بِال

َ
ــكَ ل رَبَّ

جميــع الآيــات التــي تشــير - فــي ظاهرهــا - الــى 

او فيهــا إضمــار.
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التاريــخ  يذكــر  لــم  إذ  تامــاً،  خضوعــاً 

وســلطاناً  زوجهــا،  مــن  أعتــى  حاكمــاً 

أعظــم ســلطنةً منــه، حتــى وصــل بــه الأمــر 

أن يدّعــي الألوهيــة حــن خاطــب النــاس: 

كُــمُ الْعَْــى‏{، )ســورة  }فَقــالَ أَنَــا رَبُّ
.)11 النازعــات: 

هــذا مــن جانــب؛ ومــن جانــب آخــر، 

ــن أن  ــنّ يتمن ــن النســاء ك ــر م ــان الكثي ف

يكــنّ مكانهــا، فلــم يكــن مقامهــا هينّــاً 

فــي المجتمــع، فهــي الســيدة الأولــى فيــه، 

ــام  ــاً أم ولا تشــتهي شــيئاً إلا وتــراه ماث

ناظريهــا، ولكنهــا وبخــاف الكثيــر مــن 

ــم تســتغل  ــات الحــكام والســاطين ل زوج

مقامهــا ومنصبهــا في الشــهوات والملذات، 

ــر،  ــة الخي ــة جبه ــه لتقوي ــل اســتفادت من ب

ــا  ــا ومكانته ــك حــن اســتعملت نفوذه وذل

ــه  ــاة النبــي موســى، علي ــى حي للحفــاظ عل

الســام، فكانــت هــي الســبب الظاهــر 

الــذي جعلــه اللــه لبقــاء موســى، عليــه 

ــف  ــي كن ــش ف ــه يعي ــاً وجعل ــام، حيّ الس

ــن  ــه ســبحانه ع ــال الل ــى الجبابــرة، ق أعت

موقفهــا المشــرف هــذا: }وَقالَــتِ امْــرَأَتُ 

ــوهُ  ــكَ لا تَقْتُلُ ــنٍْ لي‏ وَلَ تُ عَ ــرَّ ــوْنَ قُ فرِْعَ
عَســى‏ أَنْ يَنفَْعَنــا أَوْ نَتَّخِــذَهُ وَلَــداً وَهُــمْ لا 

يَشْــعُرُون‏{، )ســورة القصــص: 9(.
كان ذلــك حــن كانــت الأمور مســتتبة، 

ولكــن هــي بقيــت الأمــور كذلك؟

بالتأكيــد لــم تبــق الأمــور علــى مــا 

كانــت حــن أعلــن النبــي موســى، عليــه 

المــرأة  تلــك  وكانــت  دعوتــه،  الســام، 

بــن خياريــن: اختيــار موقــف اللاأباليــة 

والخضــوع لســلطة الشــهوة والطاغيــة، أو 

ــة أمــر  ــار، ومخالف أن تســبح بخــاف التي

زوجهــا الحاكــم وعــدم الخضــوع لفكــره 

وعقيدتــه، يعنــي حرمانهــا ممــا تعيشــه، 

كمــا يعنــي تعرضهــا لأشــد العقوبــات، لأن 

الطغــاة لا يعرفــون لغــة التســامح مــع مــن 

ــاس  ــف أعــز الن يخالفهــم، وإن كان المخال

ــم. ــم منه ــم وأقربه إليه

كهــذه،  وأجــواء  ظــروف  ظــل  فــي 

ــم،  ــت مزاح ــت الســيدة آســية بن ــل كان ه

مندفعــة للحفــاظ علــى منزلتهــا وامتيازاتهــا 

وإن كان ذلــك علــى حســاب الآخــرة؟
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لــم تكــن الضغــوط الإيجابية والســلبية 

لتؤثــر علــى هــذه المــرأة العظيمــة، ولــم 

ــى وإن  ــا - حت ــع الآخــرة بالدني ــن لتبي تك

كانــت دنيــا فرعــون - فلــم تخضــع لــه 

ولترهاتــه طرفــة عــن، بــل كانــت تعبــد 

اللــه - ســبحانه وتعالــى- لأنهــا كانــت 

مــن بنــي إســرائيل الذيــن توارثــوا الإيمــان 

ــل. ــد جي ــاً بع ــه جي بالل

ــد  ــه الســام، بع ــى، علي ــت بموس آمن

أبقــت  ولكنهــا  معاجــزه)1(  ظهــرت  أن 

ــون  ــر فرع ــن أم ــى كان م ــر ســرّاً حت الأم

مــع ماشــطتها - خادمــة كانــت عندهــا - 

ــادت  ــت تبرؤهــا مــن فرعــون ون ــي أعلن الت

بكلمــة التوحيــد، فعذبهــا بإلقائهــا بعــد 

ــي  أولادهــا جميعــاً فــي قــدرٍ نحاســي يغل

فيــه الزيــت، حينــذاك أجهــرت بمعارضتهــا 

لفرعــون ومنهجــه، دون أن تخشــى فقــدان 

ــى تخشــى  ــم، أو حت ــن النعي ــا م ــا لديه م

ــت -  ــد روي: » كان العواقــب الوخيمــة، فق

ــه ســرا و  ــد الل ــت مزاحــم - تعب آســية بن

ــون امــرأة  ــل فرع ــك أن قت ــى ذل ــت عل كان

ــذ الملائكــة يعرجــون  حزبيــل فعاينــت حينئ

بروحهــا لمــا أراد اللــه - تعالــى - بهــا مــن 

الخيــر فــزادت يقينــا وإخلاصــا وتصديقــا 

ــك إذ دخــل عليهــا فرعــون  ــا هــي كذل فبين

ــة،  ــك المــرأة المؤمن ــع بتل يخبرهــا بمــا صن

مــا  فرعــون...!  يــا  لــك  الويــل  فقالــت: 

ــال  ــا - فق ــل وع ــه - ج ــى الل أجــرأك عل

ـراك الجنــون الــذي  لهــا: لعلــك قــد اعتـ

ــي  ــا اعتران ــت: م ــك، فقال ــرى صاحبت اعت

جنــون؛ لكــن آمنــت باللــه - تعالــى- ربــي 

ــا  ــون أمه ــا فرع ــن. فدع ــك ورب العالم ورب

الجنــون،  أخذهــا  ابنتــك  إن  لهــا  فقــال 

فأقســم لتذوقــن المــوت أو لتكفــرن بإلــه 

فســألتها  أمهــا  بهــا  فخلــت  موســى، 

ــا  ــت: أم ــت وقال ــا أراد، فأب ــا فيم موافقته

ــك  ــه لا أفعــل ذل ــه، فــا، والل ــر بالل أن أكف

أبــدا«)2(.

هــذا  الطاغيــة  فرعــون  يتمالــك  لــم 

الرفــض الصريــح، فانتقــم منهــا، لكــن؛ 

كيــف؟!

قــال الشــيخ الطبرســي - رضــوان 

اللــه عليــه - فــي بيــان ذلــك: »فلمــا ظهــر 

فأوتــد  فأبــت  نهاهــا  إيمانهــا  لفرعــون 

يديهــا ورجليهــا بأربعــة أوتــاد وألقاهــا فــي 

الشــمس‏، ثــم أمــر أن يلقــى عليهــا صخــرة 

ــنِ  عظيمــة فلمــا قــرُب أجلهــا، قالـَـتْ ربَِّ ابْ

ــه  ــا الل ــةِ فرفعه نَّ ــي الَْ ــاً فِ ــدَكَ بَيْت ــي عِنْ لِ

ــة«)3(. ــى الجن ــى إل تعال

ــب!  ــك القل تــرُى؛ أي إيمــان حــواه ذل

عليــه  قلبهــا  آســية  عقــدت  عقيــدة  وأي 

حتــى تقــاوم أشــد العــذاب دون أن يتزلــزل 

إيمانهــا! فقــد إختــار لهــا الطاغيــة المــوت 

ينــال مــن  البطــيء ولكنهــا رفضــت أن 

ــذاب  ــك الع ــت ذل ــل جعل ــا شــيئاً، ب إيمانه

مرقــاةً لهــا إلــى رب العالمــن، فصــارت 

مثــاً للإيمــان يُضــرب ورمــزاً للصمــود 

يُحتــذى.
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بآســية   - ســبحانه   - اللــه  ضــرب 

ــي  ــة الت ــاً بالمــرأة المؤمن ــت مزاحــم، مث بن

يحيطهــا المجتمــع الفاســد، ويضغــط عليها 

مــن حولهــا لينــال مــن إيمانهــا، فتقــاوم كل 

ــة. الضغــوط وتبقــى شــامخةً أبي

ضــرب اللــه ســبحانه - بهــا مثــاً 

لتحتــذي النســوة بهــا، فقــال ســبحانه: 

ــوا امْــرَأَتَ  بَ اللَُّ مَثَــاً للَِّذيــنَ آمَنُ }وَضََ
ــا  ــورة التحــريم: 11(، ف ــوْنَ{، )س فرِْعَ
يضــرب اللــه بهــا مثــاً لنعــرف اســمها 

وحســبها، بــل لنعــرف ســيرتها ومــا قامــت 

ــة وبصــورة مباشــرة  ــك تبــن الآي ــه، ولذل ب

ــنِ لي‏  ــتْ رَبِّ ابْ ــد: }إذِْ قالَ ــا الخال موقفه

نــي‏ مِــنْ فرِْعَــوْنَ  عِنـْـدَكَ بَيْتــاً فِ الَْنَّــةِ وَنَجِّ
ــن‏{. ــوْمِ الظَّالِ ــنَ الْقَ ــي‏ مِ ن ــهِ وَنَجِّ وَعَمَلِ

اضاءات تدبرية
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يــرى بعــض علمــاء الاجتمــاع عوامــل 

فكــر  علــى  الحتمــي  للتأثيــر  مختلفــة 

الإنســان ومــن ثــمّ علــى ســلوكه، فالوراثــة 

الاجتماعــي  والمحيــط  المعينــة  والتربيــة 

المعاشــة  للبيئــة  الاقتصــادي  والنمــط 

ــى  ــر عل والسياســة الحاكمــة و.. كلهــا تؤث

ــا  ــر به ــل المتأث ــاً يحم الفــرد تأثيــراً عظيم

علــى تبنــي أفــكار ذلــك المحيــط وعقائــده، 

ــة،  ــة وملتزم ــة متدين ــي بيئ ــش ف ــن يعي فم

لابــد أن يكــون كذلــك، كمــا لــو عــاش 

ســيتأثر  فانــه  متحللــة  أجــواء  ضمــن 

ــل، وهــذا  ــات التحل ــه أخلاقي وتنعكــس علي

ــاة  ــي حي ــور ف ــائر الأم ــى س ــحب عل ينس

الانســان.

العوامــل  لتلكــم  أن  مــن  وبالرغــم 

ــا  ــان، إلا أنه ــى الإنس ــر عل ــر الكبي التأثي

تبقــى تشــكل ضغوطــاً عليــه دون أن تكــون 

عوامــل ســالبة لإرادتــه، لأن اللــه ســبحانه 

العقــل،  إلــى  مضافــاً  إنســانٍ،  كل  زوّد 

ينســاق  الحــر، ولا  بــالإرادة والاختيــار 

أمــرؤ نحــو شــيءٍ مــا، أو فكــرةٍ مــا إلا 

بمحــض إرادتــه، حتــى وإن كانــت العوامــل 

الماديــة تشــكل أدوات ضغــط عليــه.
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ــات،  ــع حلق ــع - أي مجتم ــي المجتم ف

الواحــدة أضعــف مــن الأخرى، ســواءٌ على 

كالفقــراء والمعدمــن  الطبقــي؛  الصعيــد 

الذيــن يشــكلون الحلقــة الأضعــف فيــه، أو 

ــد الاجتماعــي، حيــث تشــكّل  ــى الصعي عل

مقابــل  فــي  الأضعــف  الحلقــة  المــرأة 

الرجــل، لأنهــا تبقــى - فــي الغالــب - 

ــاً  ــاً أو أخت ــت بنت ــه؛ ســواء كان ــةً ل محكوم

ــذي  ــى للرجــل وال ــة تبق أو زوجــةً، فالهيمن

المــرأة  فتكــون  إرادتــه،  عليهــا  يفــرض 

تابعــة وخاضعــة غالبــاً لأبيهــا أو زوجهــا.

ومــن هنــا فــإن تأثــر المــرأة بالظــروف 

المحيطــة بهــا وبالعوامــل الماديــة، أكثــر مــن 

غيرهــا، لأن الضغــط عليهــا أشــد، واتخــاذ 

العقيــدة المخالفــة للتيــار الموجــود يكــون 

أصعــب.
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لحاكــم  زوجــة  و  امــرأة،  كانــت 

العصــر، دون أن تكــون مــن طبقتــه، فهــو 

كان مــن طبقــة الأشــراف - كمــا يســمونها 

- أمــا هــي؛ فكانــت مــن الطبقــة الفقيــرة 

وهيمنــة  المجتمــع،  فــي  والمســتضعفة 

زوجهــا عليهــا مــن جهــة الزوجيــة وأيضــاً 

ــه  ــا الخضــوع ل ــية، تفــرض عليه السياس

اضاءات تدبرية

 المرأة المؤمنة التي 
يحيطها المجتمع 

الفاسد، ويضغط 
عليها من حولها 
لينال من إيمانها، 

عليها أن تقاوم كل 
الضغوط وتبقى 

 أبية
ً
شامخة

ALHODAMAG.COM

 ترُى؛ أي إيمان 
حواه ذلك القلب! وأي 
عقيدة عقدت آسية 
قلبها عليه حتى 
تقاوم أشد العذاب 
دون أن يتزلزل 
إيمانها! فقد إختار 
لها الطاغية الموت 
البطيء ولكنها 
رفضت أن ينال من 
ً
إيمانها شيئا

ALHODAMAG.COM

تحدي الضغوط شيمة العظماء 
ً
السيدة آسية نموذجا

 السيد سجّاد المدرسي



تأملات في دعاء العهد

 بيعة الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه

ــاء  ــي دع ــات ف ــن تأم ــارئ الكــريم م ــى الق ــاه إل ــا قدمن ــة لم تتم

العهــد، فــي الأعــداد الماضيــة، ومــا ذكرنــاه مــن الفقــرات فــي قســم 

ــض  ــرة »الفي ــى فق ــه إل ــذي أشــرنا في ــة«، وال ــة المطلق ــات الإلهي »المعطي

ــق. ــر المطل ــى الخي ــدوره إل ــذي يشــير ب ــق«، ال الإلهــي المطل

بعــد ذلــك نتجــه إلــى الفقــرات الأخــرى التــي تشــير إلــى: تجديــد 

البيعــة للإمــام الحجــة المنتظــر - عجــل اللــه فرجــه -:

 
ً
يّامــي، عَهْــدا

َ
ــتُ مِــنْ ا

ْ
ــهُ فــي صَبيحَــةِ يَوْمــي هــذا وَمــا عِش

َ
دُ ل جَــدِّ

ُ
ــي ا

ّ
هُــمَّ اِن

ّ
لل

َ
»أ

.»...
ً
بَــدا

َ
ولُ ا

ُ
ز
َ
هــا وَلا ا

ْ
حُــولُ عَن

َ
قــي، لا ا

ُ
ــهُ فــي عُن

َ
 ل

ً
 وَبَيْعَــة

ً
وَعَقْــدا

هــذه الفقــرة تتعلــق بمناصرتــه وتجديــد البيعــة لشــخصه - عجــل 

اللــه فرجــه - والانضمــام إلــى مســيرته، ومــن الواضــح ضــرورة 

القــراءة لهــذا الدعــاء يوميــاً صباحــاً، كمــا يشــير الدعــاء إلــى ذلــك 

ــامِ  يَ
َ
ــتُ مِــنْ أ

ْ
فــي قولــه: »فــي صَبيحَــةِ يَوْمــي هــذا«، وحــن يقــول: »وَمَــا عِش

حَيَاتِــي« أي طــول عمــر الإنســان، علــى أنــه يجــدد البيعــة لــه - عجــل 

ــة  ــات الثلاث ــدو أن هــذه الكلم «، ويب
ً
ــة  وَبَيْعَ

ً
ــدا  وَعَقْ

ً
ــدا ــه فرجــه - »عَهْ الل

ليــس فــي محــل التــرادف، وإلا تصبــح عبثيــة، إذ لــكل كلمــة مــن 

« أي نعاهــد أنفســنا، ونؤكــد 
ً
هــذه الكلمــات دلالــة خاصــة، »عَهْــدا

ونشــدد عليهــا؛ علــى أن نكــون مــن أنصــاره وأعوانــه، ومــن ثــم 

ــام -  ــن الإم ــا وب ــذي نفترضــه بينن ــق أنفســنا بـــ »العقــد« ال نوث

ــة  ــد للمبايع ــا بمــد الي ــك نتبعه ــد ذل ــن بع ــه فرجــه - وم عجــل الل

ــهُ 
َ
بالبيعــة، وهــي أعلــى مســتويات الميثــاق أو العهــد، وأمــا قولــه: »ل

قــي« أي يشــير إلــى الوظائــف والواجبــات الملقــاة علــى عاتقنــا، 
ُ
فــي عُن

ــه  أو لنقــل: يبقــى العنــق رمــزاً لتحمــل المســؤولية لمــا ينطــق ب

‏قــارئ الدعــاء مــن كلام يســتهدف بــه التأكيــد علــى تحمــل 

ــدي -  ــام ‏المه ــه بنصــرة للإم ــه وقناعت ــى عاتق ــؤولية عل المس

عجــل اللــه فرجــه - وأنــه لا يحــول ولا يــزول عــن هــذه البيعــة أبــداً.

 ترسيخ روح الطاعة 

ــا  ــا و بيعتن ــا وعقدن ــن عهدن ــرح ع ــى - أن لا نب ونســأله - ‏تعال

عــن صاحــب العصــر والزمــان، ومــن ثــم أن نكــون مــن المنتظريــن، 

ــى  ــارعين إل ــام، والمس ــه الس ــام، علي ــن ‏الام ــن ع ــوان، والذاب والأع

نصرتــه، - عجــل اللــه فرجــه - فــي المقطــع المتوََســل باللــه - تعالــى 

ــمَّ  هُ
ّ
لل

َ
ــه الســام، ‏»ا ــدي، علي ــام المه ــن أنصــار الإم ــا م ــأن يجعلن - ب

ضــاءِ حَوائِجِــهِ، 
َ

ــهِ فــي ق يْ
َ
مُســارِعينَ اِل

ْ
ــهُ وَال

ْ
ابّيــنَ عَن

ّ
ــهِ وَالذ عْوانِ

َ
نْصــارِهِ وَا

َ
نــي مِــنْ ا

ْ
اجْعَل

ــنَ  ــهَدينَ بَيْ
ْ

ش
َ
مُسْت

ْ
ــهِ وَال ــى اِرادَتِ ــابِقينَ اِل ــهُ، وَالسّ

ْ
ــنَ عَن محامي

ُ
ــرِهِ وَال وامِ

َ
ــنَ لا ثِلي

َ
مُمْت

ْ
وَال

ــه  ــب من ــه ونطل ــام، أن نســارع نحــن الي ــن الإم ــب م ــهِ«، أي نطل يَدَيْ

أن يــوكل إلينــا مهمــة ‏عســكرية او مدنيــة، عندئــذ ســوف يأمرنــا 

ــل  ــا أن نمتث ــك، وجــب علين ــا بذل ــاذا أقررن ــا، ف بمــا ‏هــو مطلــوب من

لأوامــره، بــل نكــون مــن المســارعين إلــى تنفيــذ هــذه المهمــة الموكلــة 

ــهُ«، أي الــذبّ عــن الإمــام، وتشــمل عمــوم 
ْ
محاميــنَ عَن

ُ
إلينــا، وقولــه: »وَال

الدفــاع، إن كان عســكرياً أو فكريــاً أو إداريــاً أو عقائديــاً ومــا شــابه، 

ــه،  ــى إرادت ــن الســابقين ال ــا م ــان يجعلن ــهِ«، أي ب ــى اِرادَتِ ــابِقينَ اِل »وَالسّ

ــى  ــه ال ــدم إيكال ــر وع ــي ‏الأم ــي ف ــدم التراخ ــام، أي عــ ــه الســ علي

ــاء  ــابق العلم ــا يتس ــك، كم ــق ذل ــي تحقي ــابق ف ــل التس ــر، ب الآخ

ــهَدينَ بَيْــنَ يَدَيْــهِ« وهــو أن ‏يجعلنــا 
ْ

ش
َ
مُسْت

ْ
بتقــديم أفضــل البحــوث، »وَال

ــه - تعالــى - مــن المستشــهدين فــي معركــة الإصــاح، حيــث  الل

أن الشــهادة بــن يــدي ‏الامــام المهــدي، عليــه الســام، تعــد »أعلــى 

ــى الإطــاق«.‏ ــم الشــهادة عل قي

ــة  ــاعر الصادق ــق المش ــن عم ــوح ع ــر بوض ــع يعب ــذا المقط ه

ــا  ــام عصــره، وم ــه بإم ــه، ومعرفت ــاء، وإيمان ــارئ للدع ــن والق للمؤم

يتعــن عليــه مــن الاضطــاع بمســؤوليات ‏ذلــك، وهــو أمــر 

ندعــو اللــه تعالــى الــى أن يوفقنــا اليــه، وان يوفقنــا لممارســة 

ــل‏. ــو الأكم ــة ‏بالنح ــذه الطاع ه
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طلبــت الســيدة آســية بنــت مزاحــم 

أن يرزقهــا اللــه ســبحانه بيتــاً فــي الجنــة، 

لأنهــا توكلــت علــى اللــه وتركــت خلفهــا 

كل النعيــم الدنيــوي، ولذلــك كانــت تــرى 

- كمــا فــي بعــض النصــوص - قصورهــا 

الســاعات  تلــك  فــي  وهــي  الجنــة  فــي 

تخــرج  أن  قبــل  حياتهــا  مــن  الحرجــة 

روحهــا الطاهــرة، كمــا أنهــا طلبــت أن 

ــا  ــن زوجه ــا الــرب - ســبحانه - م ينجيه

ــن  ــن الذي ــن كل الظالم ــه، وم ــم وعمل الظال

ــي  ــد ف ــم بصــورة أو بأخــرى الي ــت له كان

عذابهــا.

وقــد لا يكــون المــراد مــن البيــت هنــا 

هــو البيــت الحجــري، بــل البيــت الأســري، 

المرجــع  الوالــد،  الســيد  يقــول ســماحة 

المدرســي - دام ظلــه - »أن هــذه المــرأة 

ــزوج  ــي ال ــا الحــظ ف ــم يحالفه الشــريفة ل

ــات،  ــا مــن المؤمن ــه أمثاله ــذي ترغــب في ال

فطلبــت مــن اللــه أن تصيــر إلــى نعــم بيــت 

الزوجيــة، وكان طلــب البيــت بمثابــة طلــب 

مــن فيــه، ومــاذا يطيــب مــن البيــت للمــرأة 

مــن دون زوج كــريم؟ وإذا كان دعاؤهــا 

ــي  ــه ف ــم يصــرح ب ــاذا ل ــى فلم ــذا المعن به

القــرآن؟ لعــل ذلــك لأن الآداب الاجتماعيــة 

عنــد العــرب )وربمــا عنــد غيرهــم أيضــا( 

مــا كانــت تستســيغ للمــرأة العفيفــة أن 

ــب زوجــا. تطل

وممــا يؤكــد هــذه الفكــرة الروايــات 

ــول  ــة لرس ــح زوج ــا تصب ــت أنه ــي بين الت

ــة،  ــه، فــي الجن ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل الل

فقــد أُثــر عــن رســول اللــه، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، أنــه دخــل علــى خديجــة، عليهــا 

الســام، وهــي فــي مــرض المــوت فقــال 

ــا: له

ـا مَــا نَــرَى بـِـكِ يَــا  غْــمِ مِنّـَ »باِلرَّ
ائِــرِكِ  عَــىَ ضََ قَدِمْــتِ  فَــإذَِا  خَدِيَجــةُ 
ــاَمَ، فَقَالَــتْ: مَــنْ هُــنَّ يَــا  فَأَقْرِئِيهِــنَّ السَّ
ــه:  ــه وآل ــى الله علي ــالَ، ص ــولَ الله، قَ رَسُ
مَرْيَــمُ بْنَــةُ عِمْــرَانَ وكُلْثُــمُ أُخْــتُ مُوسَــى 

وآسِــيَةُ امْــرَأَةُ فرِْعَــوْن‏َ«)4(.

-6-
الضغــوط،  تحــدي  فــي  ببطولتهــا 

باللــه  إيمانهــا  علــى  وبإســتقامتها 

ــت الســيدة آســية مــن بــن  ســبحانه، كمل

ــروي  ــث الشــريف الم ــي الحدي النســاء، فف

ــه:  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل عــن رســول الل

ــم يكمــل مــن  ــر ول »كمــل‏ مــن‏ الرجــال‏ كثي

مزاحــم  بنــت  آســية  اربــع:  الا  النســاء 

عمــران،  بنــت  ومــريم  فرعــون،  امــرأة 

بنــت  وفاطمــة  خويلــد،  بنــت  وخديجــة 

ــي  ــه‏«)5(، وف ــه وآل ــه علي ــى الل ــد، صل محم

حديــث آخــر عــن رســول اللــه، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه: »اشــتاقت الجنّــة إلــى أربــع 

ــت عمــران، وآســية  مــن النســاء: مــريم بن

بنــت مزاحــم زوجــة فرعــون، وخديجــة بنــت 

وفاطمــة«)6(. خويلــد، 

ــي  ــل نجــد ف ــذا فحســب، ب ــس ه ولي

ـرب ســبحانه  الـ بعــض الأدعيــة مســألة 

النصــوص  بعــض  وفــي  آســية،  بدعــاء 

إشــارة إلــى حصــول بعــض النســاء ثوابــاً 

كثــواب آســية بنــت مزاحــم، كمــا فــي قوله، 

تْ عَــىَ  صلــى اللــه عليــه وآلــه: »مَــنْ صَــرََ

ــلَ  ــا اللَُّ مِثْ ــا أَعْطَاهَ ــقِ زَوْجِهَ ــوءِ خُلُ سُ
ثَــوَابِ آسِــيَةَ بنِْــتِ‏ مُزَاحِــمٍ«)7(، ونصــوص 
أخــرى كلهــا تدلــل علــى عظيــم منزلــة هــذه 

المــراة العظيمــة، فســام اللــه عليهــا حــن 

آمنــت وحــن قاومــت وحــن عذّبــت وحــن 

ــهدت. استش

--------------

)1( بحار الانوار / ج13 / ص 164.

)2( نفس المصدر.

)3( نفس المصدر.

)4( من لا يحضره الفقيه/ ج 1/ ص 139.

من هدى القرآن/ ج11 / ص 97.

)5( تفسير نور الثقلين/ ج5 / ص 377.

)6( قلائد الدرر على ما في الاحقاق/99/10.

)7( مكارم الأخلاق، ص: 214.

اضاءات تدبرية

 ضرب الله سبحانه 
 لتحتذي 

ً
- بها مثلا

النسوة بها، فقال 
 ُ رَبَ اللَّ

َ
سبحانه: }وَض

وا 
ُ
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ً
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َ
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َ
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)سورة التحريم: 11(، 
فلا يضرب الله بها 

 لنعرف اسمها 
ً
مثلا

وحسبها، بل لنعرف 
سيرتها وما قامت به

ALHODAMAG.COM



29| العدد(٢٩٥) | ربيع ا�ول ١٤٣٨ هـ28 | 2017 
29كانون الثا | العدد(٢٩٥) | ربيع ا�ول ١٤٣٨ هـ28 كانون الثا
 2017 || العدد(٢٩٥) | ربيع ا�ول ١٤٣٨ هـ28

PBPB

مجتمعمجتمع

قــال اللــه تعالــى فــي محكــم كتابــه 

ــاَ الُْؤْمِنـُـونَ إخِْــوَةٌ{، )ســورة  العزيــز: }إنَِّ

الحجــرات: 10(، وورد عــن أميــر المؤمنــن، 

عليــه الســام، أنــه قــال: »النــاس صنفــان، 

إمــا أخٌ لــك فــي الديــن، أو نظيــرٌ لــك فــي 

الخلــق«.

أميــر  وقــول  المباركــة،  الآيــة  دلـّـت 

المؤمنــن، عليــه الســام، علــى مبــدأ ســامٍ 

مــن مبــادئ الديــن الإســامي الحنيــف، إذ 

ــى الأخــوة  ــواردة إل أشــارت النصــوص ال

الإيمانيــة وكــذا المســاواة فــي الخلــق، وهــو 

مــن المبــادئ الإنســانية الرفيعــة، تضــع كل 

إنســان فــي العالــم فــي خــط واحــد فيمــا 

ــات.  ــوق والواجب ــق بالحق يتعل

هــذا المبــدأ الســامي تتصــدع أمامــه 

مختلــف النظريــات والافــكار الداعيــة إلــى 

ــو  ــدأ ه ــذا المب ــة والتشــتت، إذ إن ه الفرق

ــف  ــة بمختل ــدة الأم ــا وح ــق لن ــذي يحق ال

توجهاتهــا وانتماءاتهــا، لأن القيمــة العليــا 

لهــذا المبــدأ تكمــن فــي آثــاره التــي يحققها 

علــى  تعــاون  مــن  الواقــع،  أرض  علــى 

ــى النســيج  ــة عل ــوى، والمحافظ ــر والتق الب

ونمــو  الإيمانيــة،  بطابعــه  الاجتماعــي 

الأمــة وازدهارهــا وتطورهــا ورقيهــا.

ــل الأخــوة  ــم مث ــا تكــون مفاهي وعندم

بنــاء  عامــل  والتكافــل،  والمســاواة 

وتلاحمــاً مجتمعيــاً يجعــل الأمــة كالبنيــان 

ــاً لمــن يبحــث  ــن يبقــى مكان المرصــوص، ل

ــة، ممــن  ــي الأم ــن النكــرات ف ــن دور م ع

نفســه  علــى الإســام، ويعــد  يُحســبون 

لقيــم  واســتيعاباً  وعلمــاً  فهمــاً  الأكثــر 

الديــن وأحكامــه، لــذا نجدهــم يصطنعــون 

التطــرف والتعصّــب الطائفــي وتحويلهــا 

الــى نــار يقذفونهــا فــي اوســاط الأمــة 

ــة  ــو التفرق ــدف المرســوم، وه ــق اله لتحقي

صياغــة  عبــر  مــن  وذلــك  والتشــرذم، 

بقالــب  انتاجهــا  تم  باطلــة  نظريــات 

ـراء، فــي محاولــة  دينــي والديــن منهــا بـ

منهــم لإضفــاء الشــرعية علــى اعمالهــم 

الاجراميــة وخــداع اكبــر عــدد ممكــن مــن 

ــن  ــن وعناوي ــاس الدي ــر لب ــة عب ــاء الأم ابن

والطائفــة. المذهــب 

هــذا التوجــه لــم يكتــب لــه النجــاح 

منــذ نطفتــه الأولــى، فقــد تعــرض لمواجهــة 

شــجاعة مــن لــدن علمــاء الأمــة ومفكريهــا 

ــة  ــم ضــرب الأســس الفكري ــا، فت ومثقفيه

والعقديــة للتطــرف المذهبــي الــذي يقــف 

الذبــح والحــرق والإبــادات  دعــاة  عليــه 

كل  إفشــال  ثــمّ  ومــن  الجماعيــة، 

مخططاتهــم الداعيــة إلــى عــودة الأمــة الــى 

ــل الإســام، حيــث التشــرذم  ــة مــا قب حقب

والتخلــف. والخــوف 

ل
ّ

 الشعور بالمسؤولية ثمرة التعق

كمــا هــو معــروف؛ ليــس مــن الســهل 

تحقيــق النجــاح فــي أمــر التقريــب بــن 

ــنّي  ــب الس ــن المذه ــداً ب ــب، وتحدي المذاه

وجــود  بســبب  الشــيعي،  والمذهــب 

اختلافــات جوهريــة فــي قضايــا عــدّة، بيــد 

ــرن  ــط الق ــت أواس ــارة بُذل ــوداً جب أن جه

الماضــي، مــن قبــل فقهــاء مــن المدرســتين 

كان لهــا الأثــر الكبيــر فــي التقــارب ونبــذ 

الخلافــات، إذ عمــل الســيد عبــد الحســن 

ــلتوت  ــود ش ــن، والشــيخ محم شــرف الدي

والشــيخ محمــد جــواد مغنيــة وغيرهــم 

ــد صفــوف  ــي وتوحي ــارب المذهب ــى التق عل

ــر فــي  ــر الكبي الأمــة، وكان لجهودهــم الأث

تقــارب الأفــكار وتوجيــه الأمــة الوجهــة 

الســليمة.

بوضــوح  نــرى  اليــوم  نحــن  وهــا 

التطــرف  لنبــذ  الأمــة  عقــاء  تحــركات 

بجــاء  الفكــر والســلوك، ونشــاهد  فــي 

ــف  ــى مختل بــوادر النهضــة الإســامية عل

ادرك  أن  بعــد  والتوجهــات،  المســتويات 

ــي،  ــاب الطائف ــة أن وراء الإره ــاء الأم ابن

ليســت دوافــع دينيــة او مذهبيــة، بقــدر مــا 

هنالــك رؤى ضيقــة فــي بعــض الادمغــة ضمــن جماعــات منظمــة ترعاهــا أجنــدات 

سياســية، لــذا لا يفرقــون بــن ســن وصــاد، ولا يهمهــم الانتمــاء، إنمــا يركــزون 

علــى فــرض الهيمنــة والتســلطّ علــى الجميــع، لفــرض نمــط التفكيــر الــذي يرغبــون 

ــم  ــع تحــت إمرته ــون الجمي ــم ونفســياتهم المريضــة، فيك ــع طباعه ــه وينســجم م ب

كرعايــا أو عبيــد، ومــن يخالفهــم يقتــل مهمــا كان انتمــاؤه.

وهــذا مــا دفــع بــأن ينهــض كل مــن تفطّــن لمخططهــم الاجرامــي إلــى 

مواجهــة هــذا التطــرف البغيــض، وعملــوا علــى رفضــه وإعــان البــراءة منــه ومــن 

ــن  ــاون الاجتماعــي ب ــف والتع ــز التكات ــا تعزي ــر لن ــا أثم ــه، وهــذا م القائمــن علي

ــة  ــزل الأم ــون؛ ع ــا التكفيري ــل عليه ــة عم ــع، إذ إن أول نقطــة مركزي أفــراد المجتم

عــن إســامها الحقيقــي، ثــم صياغــة نظريــات بديلــة تــؤدي الــدور الــذي رســموه، 

وشــحن العقــول بالأفــكار المســمومة، ليجعلــوا الأمــة منقســمة علــى ذاتهــا، وتتــوزع 

إلــى تكتــات مذهبيــة ثــم يحــدث الانقســام الداخلــي بــن أبنــاء الأمــة، ليوجهوهــم 

لنفــي الطــرف الآخــر مــن الوجــود تحــت ذرائــع باطلــة، وأنهــم وحدهــم مــن يملكــون 

الحــق المطلــق، و«كل مــن يخالفهــم علــى باطــل، والباطــل مصيــره النــار...«! وبهــذا 

تحــول المغُــرر بهــم بهــذه الخرافــات إلــى أداة قاتلــة بيــد الإرهــاب الإجرامــي، وهــذا 

مــا يشــكل ســابقة خطيــرة جــداً رغــم حدوثهــا المتكــرر فــي مفاصــل التاريــخ، إلا 

أن مــا يحــدث اليــوم يمثــل إرهابــاً عالميــاً بغيضــاً، يمثــل نوعــاً آخــر مــن الاجــرام 

ليــس لــه نظيــر، وهــذا مــا يســتدعي الوقــوف الجــاد للبحــث عــن المعالجــة الناجعــة 

لهــذا الأمــر الخطيــر. 

وفــي العــراق؛ أكــد أبنــاء الشــعب العراقــي للعالــم أجمــع عبــر ثقافتهــم 

ــم  ــم، ورفضه ــم لوطنه ــؤولية، وحبه ــعورهم بالمس ــي، وش ــهم الوطن ــة، وحس العالي

مخططــات الصهاينــة الداعيــة إلــى التقســيم والتقاتــل المذهبــي، والعنصــر المهــم 

فــي هــذا النجــاح؛ وحــدة أبنــاء الوطــن تحــت لــواء الأخــوة؛ هــذا القاســم المشــترك 

بــن الجميــع، هــو الــذي دفــع نحــو مواجهــة التطــرف الداعــي إلــى ضــرب أُســس 

الوحــدة الاســامية، وتوجــد شــواهد تاريخيــة كثيــرة علــى وحــدة الأمــة وتمســكها 

بأهدافهــا النبيلــة وقيمهــا العليــا، وكــذا توجــد شــواهد معاصــرة تــدل علــى ذلــك. 

فمــن الشــاهد التاريخــي؛ قضيــة الإمــام الحســن، عليــه الســام، إذ لــم تنطلــق 

هــذه الحركــة مــن جزئيــات المســائل وصغريــات العناويــن لكــي توصــف بأنهــا حركة 

مذهبيــة قــام بهــا أهــل البيــت، عليهــم الســام، واتباعهــم، إنمــا انطلقــت النهضــة 

ــظ مشــاركة  ــذا نلاح ــانية، ل ــي الإســام والإنس ــرى ف ــن كب ــن عناوي ــينية م الحس

المســلم والمســيحي واليهــودي فــي إحيائهــا، لأن الجميــع يلتقــون مــع شــعار الثــورة 

المباركــة وقيمهــا العليــا الداعيــة إلــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ورفــض 

الظلــم مهمــا كان مصــدره، هــذه القيــم النبيلــة التــي ثــار مــن اجلهــا الثائــرون هــي 

مــا خلّــد هــذه الثــورة وجعلهــا صــورة ثابتــة فــي أذهــان البشــر.

لمحاربــة  الأصــاء  العراقيــن  بنهضــة  فيتمثــل  المعاصــر،  الشــاهد  أمــا 

ــق الدفــاع عــن النفــس المحترمــة ورفــع الخطــر  ــة، مــن منطل ــات التكفيري العصاب

الإرهابــي عــن أبنــاء الشــعب، لذلــك نــرى نــداء المرجعيــة يتســم بالطابــع الإنســاني 

ــوي أو  ــي أو الفئ ــه المذهب ــن التوجي ــداً ع ــن بعي ــع العراقي ــن جمي ــاع ع ــي الدف ف

العرقــي، وهــذا مــا يكشــف لنــا عــن حســن النوايــا وصــدق الســريرة، ومــن خــال 

ذلــك يتضــح لنــا أن فتــوى الدفــاع المقــدس لــم تنطلــق مــن العناويــن الضيقــة، بــل 

انطلقــت مــن العناويــن الكبــرى والقيــم العليــا فــي الإســام، وهــذا مــا عــزز مــن 

وحــدة النســيج الاجتماعــي وتلاحــم أبنــاء الأمــة، وهــو عامــل القــوة المتــن الــذي 

منــع مــن اختــراق نســيجه المتشــابك بــروح الوطــن وقــوة العقيــدة وثبــات القيــم.

وفــي الختــام؛ ندعــو إلــى العمــل المشــترك علــى بــث مفاهيــم الوحــدة الإســامية 

ــدّة،  ــاء ع ــاط التق ــل مشــتركات ونق ــي ظ ــادل ف ــرام المتب ــش والاحت ــة التعاي وثقاف

ليكــون لنــا جيــل متعقّــل خــالٍ مــن التطــرف والتعصّــب المذهبــي.
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اللحية زينة الرجل وجماله

اللحيــة؛ ليســت فقــط كميــة مــن الشــعر ينبــت فــي ذقــن الرجــل، إنمــا 

تمثــل دلالات وســمات عــدّة فــي شــخصية صاحبهــا، وهــي قبــل ذلــك كلــه؛ 

ــة  ــا زين ــال، وجعله ــى الرج ــا عل ــه به ــنَّ الل ــة مَ ــة وعظيم ــة جليّ ــل نعم تمث

معنويــة لهــم، لمــا تفضــي عليهــم مــن ســيماء الرجولــة والهيبــة والوقــار.

ــى شــعر  ــاظ عل ــه إلا بالحف ــا علي ــال الوجــه، م ــن جم ــن يبحــث ع وم

اللحيــة، علمــاً أن الجمــال شــيء مطلــوب ومحبــوب شــرعاً وعرفــاً، واللحيــة؛ 

لــو حُــددت و دُورت، تعطــي جمــالًا وأناقــة خاصــة للرجــل، وعندمــا أوصانــا 

ــا  ــا، كم ــي إطلاقه ــال ف ــى الإهم ــس بمعن ــة، لي ــق اللحي ــدم حل الشــرع بع

ــات مــن المعصومــن بضــرورة  ــك خطــأ، إنمــا ثمــة رواي يفهــم البعــض ذل

ــا، أن لا  ــة الوصاي ــق، ومــن جمل ــة بهــذا الجانــب لتكــون بشــكل لائ العناي

تطــول أكثــر مــن قبضــة اليــد، وإن تعــدت تدخــل فــي خانــة العمــل المكــروه.

لــذا أوصــى العديــد مــن العلمــاء والفقهــاء بضــرورة العنايــة باللحيــة 

وتهذيبهــا، أمــا الحديــث الشــريف: »خــذوا مــن الشــارب وأطلقــوا اللحيــة«، 

فهــو مصــداق مــا نذهــب اليــه تمامــاً، وليــس »الإطــاق« بمــا يتعــارض مــع 

ــة  ــد الصحي ــه مــن الفوائ ــا في ــر لم ــام، إنمــا إخــذ الشــارب أكث ــذوق الع ال

ــا  ــا وإزالته ــدم حلقه ــة، بع ــم إطــاق اللحي ــت واحــد، ث ــي وق ــة ف والجمالي

تمامــاً مــن الوجــه.

أمــا مــن الناحيــة الصحيــة؛ فقــد ثبــت أن حلــق اللحيــة تُفقِــد الرجــل 

ــة  ــا: زوال الطّبق ــا، منه ــع به ــي يتمتّ ــة التّ ــزات الصحّي ــن المميّ ــد م العدي

الخارجيــة لجلــد الوجــه، التــي تمثّــل خــطَّ دفــاع ضــدّ العــدوى مــن عديــد 

ــة، وقــد تصــاب بشــرة الوجــه  ــة، والفطريّ الأمــراض الفيروســية، والبكتيريّ

ـرة البقــع باســتمرار حلــق الوجــه وإزالــة  بالحساســية والتشــوهات بكثـ

الشــعر تمامــاً، فيصــاب الوجــه بتجعــد البشــرة، وظهــور الشــيخوخة 

المبكــرة، ولا أدلّ علــى مــا نقــول؛ مــن صفــاء البشــرة لــدى المســلمين، 

لاســيما كبــار الســن منهــم، بينمــا نلاحــظ حجــم التجاعيــد والخطــوط فــي 

بشــرة غيرهــم.

ــاً  ــن بشــرة الوجــه نهائي ــا م ــة وإزالته ــق اللحي ــة حل ــان حرم وإذن؛ ف

ــة. ــدة الصحي ــق للرجــل الفائ ــة، وتحق ــل علمي ــل وعل ــى دلائ يســتند ال
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البعــض مــن النــاس متشــائم أزاء الزمــان، 

مــن يــوم او شــهر او ســنة، لدرجــة تصــل إلــى 

حــد التأثيــر علــى حياتــه الخاصــة، و كذلــك البعــض 

الآخــر المتفائــل بشــدة كبيــرة، بــن هــذا وذاك تنطــرح 

ثقافــات مختلفــة، منهــا نشــأة ثقافــة النحــس؛ مــن أن 

ــة  ــه نحوس ــوم في ــك الي ــة وذل ــه نحوس ــوم في ــذا الي ه

وهكــذا، فهــو مــن تصرفاتــه اللامســؤولة وفشــله فــي 

الحيــاة، يقــدم التبريــرات، ويلقــي بالتهمــة علــى هــذه 

اعة.      ــمَّ الش

نعيب زماننا والعيب فينا 
 هجانا

ً
ولو نطق الزمان إذا

ففــي حديــث عــن النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه: 

»لا تعــادوا الأيــام فإنهــا تعاديكــم«، فــإن الأيــام التــي 

وجهــة إليهــا الاتهــام بالنحوســة ليــس لهــا دخــل 

ــن  ــطٌ م ــون قان ــا يك ــش فيه ــذي يعي ــل ال ــك؛ ب ــي ذل ف

ــي  ــى، وإمــا مــا ورد مــن الآيــات: }فِ ــه تعال رحمــة الل

ــى أن هــذا النحــس جــاء  ــاتٍ{، فهــي بمعن ــامٍ نَحِسَ أَيَّ

بســبب كفــر أولئــك الأقــوام الذيــن يتحــدث عنهــم 

القــرآن، وأمــا الروايــات التــي تبــن أن لبعــض الأيــام 

نحوســات ولهــا آثــار خاصــة؛ ممكــن أن تحمــل علــى 

التقيــة، فــإن التشــاؤم والتفــاؤل بالأزمنــة والأمكنــة 

والأوضــاع والأحــوال ليــس لهــا أصــل فــي الروايــات 

الســالفة  الأمم  مــن  جــاءت  بــل  المعصومــن،  عــن 

والتزمــت بهــا بعــض المجتمعــات الاســامية، مــن ثــم 

زجــت فــي بعــض الروايــات والتــزم بهــا النــاس إلــى 

ــا هــذا. يومن

ــا  ــة لذاته ــام ليســت نحس ــذه الأي  والحــق أن ه

ــد الانســان  ــدار هــو التشــائم الحاصــل عن وإنمــا الم

لا مــن هــذه الأيــام؛ فلــو لــم يتشــائم فــي هــذه الايــام 

كانــت ايــام عاديــة خاليــة مــن النحوســة، كمــا لــو كان 

يــوم مبــارك مثــل ليلــة القــدر وحصــل لشــخص حــدث 

مــا كســرقة أموالــه فــي هــذا اليوم؛ فهــل نلقــي بالتهمة 

ــه  ــار الي ــا أش ــذا م ــة؟! وه ــة المبارك ــذه الليل ــى ه عل

العلامــة الطباطبائــي فــي تفســيره )الميــزان(: »نقــول 

ــو  ــام النحســات ه ــذه الأي ــي نحوســة ه ــاك ف أن المَ

ــر  ــر تأثي ــا«، وللتطيّ ــاس به ــة الن ــر )تشــائم( عام تطيّ

ــه -  ــة التــي يمقتهــا الل نفســاني، ولعــاج هــذه الحال

ــن خــال  ــه م ــس عن ــكان صــرف النف ــى- بالإم تعال

تعزيــز قــوة الايمــان لــدى الإنســان، بالالتجــاء إلــى 

اللــه - تعالــى - والاعتصــام بالقــرآن الكــريم 

وتلاوتــه والتوجــه إليــه ســبحانه بالتضــرع 

ودعــاء يدعــو بــه.

اعة النحوسية شمَّ
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الحيــاة مليئــة بالوقائــع المختلفــة، وقــد 

ــات  ــان تصرف ــض الأحي ــي بع ــك ف تصدم

غيــر متوقعــة مــن أشــخاص تكــنّ لهــم 

بأوصــاف  أحدهــم  فيصفــك  ـرام،  الاحتـ

كيــف  عندهــا  نابيــة،  وكلمــات  بذيئــة 

جوابــك؟  ســيكون  ومــاذا  ســتتصرف؟ 

ــك  ــك الإســاءات أم إن ــى تل ــل ســترد عل ه

؟ ســتصمت

ً
 امتصاص الصدمة وتوظيفها إيجابيا

لــدى كل واحــد منّــا نقــاط ضعــف قــد 

تكــون ســبباً لزعزعــة اســتقراره العاطفــي 

يعكــر  مــا  فــإذا كان هنــاك  والنفســي، 

صفــو حالــة الطمأنينــة التــي تشــعر بهــا، 

فمــا عليــك إلا أن تســتوعب تلــك الصدمات 

بفضــل مــا تملكــه مــن إرادة قويــة و روح 

ــى  ــة الســلبية إل ــة، وتحــوّل الصدم رياضي

قــوة إيجابيــة تكــون فــي خدمتــك بــدلًا مــن 

أن تصبــح قــوة مدمــرة ضــدك.

ــو اعتــرض أحــدٌ  فل

ــر وكان  على أمــ

ــق إلى  الحــ

جـــــانبه، 

حــــاول 

تحاشــي انتقــاده ولا تحــاول أن تنبــش 

عــن عيوبــه ونقــاط ضعــف شــخصيته، بــل 

الواجــب عليــك أن تؤيــد حقــه فيمــا ذهــب 

ـرأي أو الموقــف، وفــي ذلــك  إليــه مــن الـ

تتحقــق فائدتــان:

الأولــى: دعــم المفاهيــم الحــق والعدالة 

ــي المجتمع. ف

الثانيــة: منــع اســتمرار حالــة الخــاف 

إلــى شــجار، وقبــل أن تدلــي بشــيء يجــب 

ــاً بحــق  ــت مخطئ ــذر إذا كن ــك أن تعت علي

صاحبــك، ومــن ثــم تســأله بشــكل مهــذب 

عــن الحــل المناســب للمشــكلة.

تتجــه  دائمــا  الخلافــات  اســتمرار 

نحــو التعقيــد، فعــادةً مــا نجــد أن طرفــي 

الخــاف متمســكان بــأن الحــق إلــى جانب 

أحدهمــا، لذلــك فــان الطريــق الأنســب؛ 

ليــس هــو إدامــة النقــاش فــي الموضــوع، 

وإنمــا قطــع الحــوار والشــجار بصــورة 

يكــون  لا  الــذي  الحــوار  لأن  مهذبــة، 

ــا شــك  ــق، ب ــى الحقائ ــه الوصــول إل هدف

ســيتحول إلــى جــدل عقيــم كمــا يقــول 

ــكلام  ــادة ال ــل الروســي: »لا يمكــن إع المث

الــذي قيــل لأنــه أصبــح كالطائــر فــي 

الســماء«.

وبطبيعــة الحــال، إن نيران الغضب 

ستشــتعل فــي قلبــك عندمــا يقابلــك 

ــاذا  ــن م ــاءة، ولك ــم بالإس أحده

ــك،  ــال ذل ــك حي ســيكون تصرف

فهــل ســتختار الصمــت؟ أم 

ســترد وبعدهــا ينتابــك النــدم؟

هنـاك من لا يستطيع أن 

ــق  ــانه، فتنطل ــعوره ولس ــى ش ــيطر عل يس

الكلمــات مبعثــرة فــي الأجــواء وهــي تمثــل 

كلمــات متقاطعــة وســيئة، ولــن تســاعد 

علــى حــل الأزمــة بــل تضيــف إليهــا الوقــود 

والحطــب.

إذا اشــتكى أحدهــم مــن أمــرٍ وكان 

محقــاً فــي شــكواه فليــس مــن اللائــق 

ــت  ــه بمــا ينســف شــكواه ويثب ــي ل أن تأت

ــذر  ــه، وإنمــا أن تعت عكــس مــا يذهــب الي

ــا حــدث. ــه لم إلي

أحــد  شــاهد  أنــه  أحدهــم  يقــول 

المراجعــن لعيــادة الطبيــب وهــو متوتــر 

الأعصــاب وينظــر إلــى ســاعته باســتمرار 

نحــو  مقعــده وتوجــه  مــن  قــام  وفجــأة 

الانتظــار وضربهــا  قاعــة  فــي  الشــباك 

الطبيــب؟  أيــن  قائــاً:  بعصبيــة  بيــده 

فــي  عليــه  أدخــل  أن  المفــروض  كان 

ــردّ  ــذي جــرى؟ ف ــا ال ــة؟ م ــاعة الثالث الس

ــا  ــت محــق ي ــه موظــف الاســتقبال: أن علي

ــول  ــك انتظــرت ط ــذر لأن ــا أعت ــيد، وأن س

هــذه المــدة، للأســف الطبيــب لديــه عمليــة 

جراحيــة، ولــو تســمح لــي كــي أتصــل بــه 

ــه  ــذي ســيأتي ب ــت ال وأســتعلمه عــن الوق

إلــى العيــادة، وبشــكل عــام فإنــي أشــكرك 

ـرك هــذا. علــى تحملــك وصبـ

ــإن  ــو عبــرت عــن أســفك لأحدهــم ف ل

ــطأ  ــت خـــــ ــك ارتكب ــى أن ــدل عل ــك لا ي ذل

قـــــــليل  فــــــــمع  مـــــــا، 

ــاه  ــن الانتب مــــــــــ

كيز  لـــــــتر ا و

بالإمــكان 

حــل 

إشــكالية مــا ينبغــي فعلــه، مــن خــال منــع 

امتــداد المشــكلة وتضخمهــا إلــى مديــات لا 

عليهــا. الســيطرة  يمكــن 

ــه ذهــب مــع زوجتــه  يقــول أحدهــم أن

فــي  كانــوا  حيــث  والدهــا  منــزل  إلــى 

ــدأت  ــى العشــاء، فب ــة عل اســتضافة العائل

الحديــث عــن الشــارع الــذي أوقفــوا العمل 

بــه، فــرد والــد زوجتــي قائــاً: مــن المفــرح 

ــي أن  ــا كان ينبغ ــه م ــك لأن ــدث ذل أن يح

يفتتــح هــذا الشــارع فــي هــذه المنطقــة 

بالــذات، لأن تعبيــده كان ســيعرض مبنــى 

ــار. ــى الدم ــاً إل تاريخي

فقلــت: مــع عــدم وجــود هــذا الشــارع 

فإنــي مضطــر إلــى التأخيــر ســاعة كاملــة 

حتــى أصــل إلــى المنــزل، وأعتقــد مــن 

لرفــع  الشــارع  هــذا  الضــروري وجــود 

الازدحــام عــن بقيــة الشــوارع التــي أثقلــت 

أربــع  عددهــا  فــاق  التــي  بالســيارات 

ــل عشــرة أعــوام،  ــاف الســيارات قب أضع

ولكــن عــدد الشــوارع لــم يتغيــر. فــردّ 

والــد زوجتــي قائــاً: الأنانيــة هــي مــن 

أهــم ســمات جيلكــم فأنتــم لا تفكــرون إلا 

ــد  ــم بع ــاة ولا يهمك ــان والحي ــر الزم بتغيي

ذلــك أي شــيء حتــى ولــو كان ذلــك الشــيء 

ــم! ــن تاريخك جــزءاً م

أعصابــي  علــى  الســيطرة  فقــدت 

توقفــوا  أن  تســتطيعون  أنتــم لا  وقلــت: 

عجلــة التطــور...! فنهــض والــد زوجتــي 

ــم  ــاً ث ــوراء قلي ــى ال مــن مقعــده ورجــع إل

ـوس إلــى  ـراً علــى الجلـ قــال: لســت مجبـ

إلــى هــذا  الطعــام وأن أســتمع  طاولــة 

الــكلام!

ـتُ آمــل أن لا يحــدث كل ذلــك،  وكنـ

ــة هــذا الموضــوع  ــاً بأهمي ــو فكــرتُ قلي فل

بالنســبة إلــى والــد زوجتــي لعرفــت كيــف 

ــذا الموضــوع، ولا  ــع ه ــذكاء م أتصــرف ب

أدع الأمــور تســير علــى المنــوال التــي 

أن  بــي  الأجــدر  وكان  عليــه،  ســارت 

أتهــرب مــن الموضــوع مــن خــال تحويــل 

مســار الحديــث إلــى شــيء آخــر، لا يثيــر 

الخــاف.

ب الفتن
ّ
 فن إدارة الحوار لتجن

إدارة  فــن  يتقنــون  النــاس  بعــض 

الحــوار والخــروج مــن المــأزق الكلامــي، 

وهــم أكثــر ذكاء فــي التخلــص مــن مواقــع 

ــاع  ــن خــال إتب ــة والجــدل، م ــارة الفتن إث

مرضيــة  تكــون  دبلوماســية  أســاليب 

لأنفســهم وللآخريــن، فليــس مــن المناســب 

دائمــاً أن يصــر المــرء علــى صحــة أقوالــه 

وأن يســتند فــي ذلــك علــى أدلــة عقليــة أو 

ــى  ــعبية أو حت ــات الش ــة، لأن الجلس علمي

لقــاءات الــزوج مــع زوجتــه هــي ليســت 

التفاوضــي  او  العلمــي  للبحــث  طاولــة 

حتــى يمكــن للمــرء التنــازل عــن بعــض مــا 

يعتقــد بأنــه صــواب مــن أجــل إضفــاء روح 

الــود والمحبــة علــى الجلســة التــي لا يــراد 

ــكلة  ــاكل العويصــة كالمش ــل المش ــا ح منه

ـرأي؟  الفلســطينية!! فلمــاذا التعصّــب للـ

ومــا هــي الضــرورة أن يثبــت المــرء صحــة 

رأيــه للآخــر ويدخــل معــه فــي جــدل عقيــم 

ــام؟ ــجار والخص ــى الش ــي إل وينته

ــة  ــة البحــث هــي طاول إذا كانــت طاول

اســتخلاص  هــو  منهــا  والمــراد  علميــة 

الجــاري،  البحــث  مــن  علميــة  نتيجــة 

ســيكون لزامــاً علــى المــرء أن يتعصــب 

لرأيــه وأن يجــادل بــكل الطــرق والوســائل 

لإثبــات صحــة مــا يذهــب إليــه.

عائليــة  الجلســة  كانــت  إذا  ولكــن 

المحبــة  أواصــر  تقويــة  منهــا  والغــرض 

تكــون  لــن  فإنهــا  أفــراد الأســرة،  بــن 

مكانــاً مناســباً للنقاشــات الحــادة والمثيــرة 

ــه  ــظ أن ــدل والشــجار، وللأســف نلاح للج

بعــض الأزواج وبرغــم علمــه أن شــريكه 

الفلانيــة،  المســألة  طــرح  بمجــرد  يثــار 

ـرة  فإنــه يــدأب علــى طــرح الأمــور المثيـ

للجــدل والشــجار، ويحــاول كل واحــد مــن 

الزوجــن أن يعيــد الــى أذهــان الطــرف 

والتعليقــات  والأفــكار  الكلمــات  الآخــر 

المثيــرة لاشــمئزازه وكأنــه يتخــذ مــن هــذه 

الطريقــة كوســيلة للانتقــاص منــه وتحقيــق 

ــأن الشــجار  ــم ب ــه، وهــو لا يعل ــة علي الغلب

العائلــي ليــس فيــه رابــح أو خاســر بــل 

الجميــع هــم الخاســرون.
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أخــاق  لمــكارم  مكمــاً  الإســام  نــزل 

ـرك  الشــرائع الســماوية ومتممًــا لهــا، لــم يتـ

ــاة الإنســان  شــاردة ولا واردة مــن شــؤون حي

إلا اعتنــى بهــا، ولا خافيــة إلا أظهرهــا، ولا 

غامضــة إلا أوضحهــا، ولا مُعتمــة إلا ســلطّ 

تفاصيلهــا  ليضــيء  المعرفــة  أنــوار  عليهــا 

بآيــات القــرآن الكــريم، ثــم بالأحاديــث النبويــة 

الشــريفة، ثــم بمــا جاءنــا مــن أخبــار آل البيــت، 

عليهــم الســام، ومواعظهــم.

ولأن الإنســان كائــن حــي يؤثــر ويتأثــر 

فــي  البشــر  مــن  حولــه  مــن  مــع  ويتفاعــل 

أن  الطبيعــي  مــن  يغــدو  الواحــد؛  المجتمــع 

الأخطــاء  بعــض  التفاعُــل  هــذا  عــن  تنجــم 

المتعمــدة والســهوات غيــر المقصــودة المؤديــة 

للخصومــات، والتــي تقــود الخصمــن للوقــوف 

أمــام القضــاء تحــت صفــة »المدعــي« و«المدُعــى 

عليــه« فــي موقــف حســاس يتطلــب قــدرًا كبيــرًا 

يأخــذ  كــي  الوعــي والصبــر والحكمــة  مــن 

ــا دون  ــزاع بينهم ــل الن ــي ح ــدل مجــراه ف الع

ــة. ــن الحقيق ــل ع ــد أو تشــويش أو تضلي تعقي

إلــى  لــم يغفــل الإســام عــن الإشــارة 

حقــوق »المدُعــي« و«المدُّعــى عليــه« فــي هــذا 

ــن  ــارًا ع ــر القصــص انتش ــن أكث ــف، وم الموق

الخصومــات فــي عهــد أهــل البيــت، عليهــم 

ــن أهــل  ــذي كان م ــة الرجــل ال الســام، حكاي

الذمــة، ووجــد الإمــام علــي، عليــه الســام، 

ـرًا  درعــه المفقــود عنــده، ورغــم أنــه كان أميـ

علــى  وقــادرًا  الوقــت،  ذاك  فــي  للمؤمنــن 

اســترداد الــدرع بكلمــة منــه، إلا أنــه آثــر رفــع 

شــكايته إلــى القضــاء ليكــون فــي ادعائــه علــى 

قــدم المسُــاواة مــع المدُعــى عليــه إحقاقــا للحــق، 

بــل تأثــر لأن القاضــي نــاداه بكُنيتــه »أبــي 

الحســن« بينمــا نــادى الخصــم باســمه، وشــعر 

أن فــي ذلــك خدشًــا لكمــال العــدل فــي المعُاملــة 

ــه. ــة خصم ــى منزل ــة عل ــه المعنوي ــع منزلت برف

كذلــك لــم تهمل »رســالة الحقوق« الشــهيرة 

العابديــن،  بــن الحســن زيــن  للإمــام علــي 

ــت حــق  ــه الســام، هــذه المســألة، إذ فصّل علي

ــا حــق  ــول: »وأم ــذي يق ــص ال ــي الن ــي ف المدُّع

ــي  ــا يدّع ــإن كان م ــك؛ ف ــي علي ــم المدُّع الخص

عليــك حقًــا لــم تتفســخ فــي حُجتــه، ولــم تعمــل 

نفســك  خصــم  وكنــت  دعوتــه،  إبطــال  فــي 

ــه دون  ــه بحق ــا والشــاهد ل ــم عليه ــه، والحاك ل

ــك،  ــه علي ــك حــق الل ــإن ذل شــهادة الشــهود، ف

وإن كان مــا يدّعيــه باطــاً رفقــت بــه، وورعتــه، 

ــر  ــك بذك ــه عن ــه، وكســرت حدّت ــدته بدين وناش

ــذي لا  ــه ال ــكلام ولغط ــو ال ــت حش ــه، وألقي الل

يــرد عليــك عاديــة عــدوّك، بــل تبــوء بإثمــه، وبــه 

يشــحذ عليــك ســيف عداوتــه، لأن لفظــة الســوء 

ــة للشــر، ولا قــوة  ــر مقمع ــث الشــر، والخي تبع

ــه«. إلا بالل

مــن  الخــوف  يستشــعر  حقــا  فالمؤمــن 

ربــه لا ســيما فيمــا يتعلــق بحقــوق العبــاد 

ومظالمهــم، وإذا ادعــى عليــه شــخصٌ بالحــق 

رد لــه حقــه، وكان قاضيًــا علــى نفســه بالحــق 

قبــل قضــاء القضــاة، إذا كان ادعــاء الخصــم 

باطــاً فعلــى المدُّعــى عليــه تجنّــب اســتفزاز 

خصمــه واســتثارة عداوتــه بالألفــاظ النابيــة 

والتصرفــات الوقحــة والصــوت المرُتفــع، لأن 

مزيــد  إلــى  إلا  ـؤدي  يـ لا  العــداوة  اســتثارة 

مــن الكراهيــة والحقــد، ويُضاعــف مــن تعقيــد 

القضيــة، ويزيــد مــن تأجيــج نيرانهــا.

ــم تُقصــر »رســالة الحقــوق« أيضًــا فــي  ول

ــه  ــه، إذ أفصحــت عن وصــف حــق المدُّعــى علي

ــام:  ــه الس ــن، علي ــن العابدي ــام زي ــول الإم بق

ــإن كان  ــه؛ ف ــى علي ــا حــق الخصــم المدُّع »وأم

مــا تدّعيــه حقــا أجملــت فــي مُقاولتــه بمخــرج 

ســمع  فــي  غلظــة  للدعــوى  فــإن  الدعــوى، 

المدُّعــى عليــه، وقصــدت قصــد حُجتــك بالرفــق، 

وأمهــل المهُلــة، وأبــن البيــان، وألطــف اللطــف، 

ولــم تتشــاغل عــن حُجتــك بمنازعتــه بالقيــل 

والقــال فتذهــب عنــه حجتــك، ولا يكــون فــي 

ذلــك دَرك، ولا قــوة إلا باللــه«.

وهنــا يوصــي الإمــام عليــه الســام المدُّعــى 

عليــه بتجنــب الخــروج عــن ســياق دعــواه، 

والانجــراف وراء »القيــل والقــال« فــي مســائل 

تخــدم  الدعــوى ولا  تدعــم شــأن  لا  جانبيــة 

ــا. أمره

الدعــوى  الفــاظ  فــي  الرفــق  ـزام  والتـ

وتفاصيــل شــرحها مراعــاة لإنســانية الخصــم 

أمــام  المدُّعــي  ومشــاعره، ومراعــاة لصــورة 

القضــاء، ولــو أن كل مُــدّعٍ ومُدّعــى عليــه التــزم 

تلــك الحقــوق والآداب فــي خصومتــه لُحلــت 

الإســامية  المجُتمعــات  فــي  القضايــا  أكثــر 

قلــت  ربمــا  بــل  التراضــي،  مظلــة  تحــت 

الخصومــات إلــى حــدٍ كبيــر؛ لأن كل طــرف 

يعــرف حــدوده، مــا لــه ومــا عليــه.

جديــرٌ بالمجُتمعــات الإســامية التــي تملــك 

كنــوزًا مــن موروثهــا الدينــي والأخلاقــي القــويم 

أن تتمســك بتلــك الكنــوز وتتخذهــا منهاجًــا 

وطريقــا، لأنهــا الســبيل المثالــي لحفــظ حقــوق 

الفــرد وحقــوق المجتمــع، وبحفــظ تلــك الحقــوق 

الأحقــاد،  وتخبــو  الجريمــة،  معــدلات  تقــل 

إنســان  كل  ويصيــر  الكراهيــة،  وتضمحــل 

شــاهدًا علــى نفســه قبــل شــهادة الشــهود، 

ــل قضــاء القُضــاة. ــه قب ــى ذات ــا عل وقاضيً

------------------
* كاتب من إيران

قـانــونقـانــون

 
ً
إن المؤمن حقا

يستشعر الخوف 
من ربه، لا سيما 

فيما يتعلق 
بحقوق العباد 

ومظالمهم في 
الخصومات

فــي العديــد مــن البــاد المتحضــرة التــي يحظــى فيهــا الانســان 

ــن  ــة متميــزة ب ــة علاق ــر، نلاحــظ ثم بنســبة مــن الاحتــرام والتقدي

المواطــن والمحامــي، فــأي قضيــة لهــا صلــة بالقانــون، مــن شــجار 

او حــادث ســير او التعــرض لاتهامــات جنائيــة، او المطالبــة بحــق 

مــا، فــان المواطــن هنــاك يلجــأ الــى المحامــي ويتصــل بــه قبــل أن 

ــر  ــذا المخف ــه ه ــأة قدم ــى إن وط ــر الشــرطة، وحت ــى مخف ــأ ال يلج

وواجــه رجــال الشــرطة والمباحــث، فانــه يرفــض التكلـّـم بشــيء دون 

وجــود محاميــه الخــاص الــذي يأتيــه بمجــرد اتصــال هاتفــي.

ربمــا يعلــل البعــض هــذه الظاهــرة بالمكانــة الخاصــة للقانــون 

فــي هيكليــة الدولــة، قبــل أن يكــون لــه مكانــة لــدى المواطــن، وانــه 

يتضمــن بنــوداً عــدّة تحمــي حقــوق الانســان، رجــاً او امــرأة او 

ــة  ــة، إضاف ــة وكريم ــاة آمن ــة لحي ــوق الكافي ــم الحق ــل، ويعطيه طف

الــى علــل أخــرى.

بيــد أن هــذا لــن يكــون بــأي حــال مــن الأحــوال، مبــرراً 

ــة  ــة والأخلاقي ــن المهني ــالات انحــراف ع ــن حصــول ح للســكوت ع

لــدى بعــض المحامــن، فهــو بــدلًا مــن أن يمــارس مهنتــه كمــا درس 

وتعلـّـم فــي الجامعــة، بتعريــف المواطــن بحقوقــه، ومــا لــه ومــا عليــه، 

ــورط  ــراه يت ــاد، ن ــة او الاضطه ــالات المظلم ــي ح ــه ف ــاع عن والدف

ــوق  ــع الحق ــد تضيي ــى ح ــق ال ــب الحقائ بالسمســرة والخــداع وقل

كاملــة، علمــاً أن شــريحة لا بــأس بهــا مــن المحامــن يلتزمــون 

بالمبــادئ والقيــم خــال ممارســتهم مهنتهــم ويســعون لمســاعدة 

ــق  ــة ويعطــي كل ذي ح ــق العدال ــم بمــا يحق ــي قضاياه ــاس ف الن

ــه. حق

فــأن يكــون المحامــي ملتزمــاً بالقيــم والمبــادئ، وصاحــب ضمير 

حــيّ وقلــب نظيــف، مــن شــأنه أن ينتشــل إنســان مــن أخطــر ورطــة 

قانونيــة، حتــى وإن تكالــب عليــه الفســاد الاداري والضغوطــات 

ــة  ــا بمنزل ــه ســيكون هن ــة، لأن ــى الثغــرات القانوني السياســية وحت

المحامــي الحقيقــي عــن حقــوق النــاس، وليــس فقــط المحامــي الــذي 

ــب، وإلا؛  ــي الكت ــة ف ــات والأحــكام المدون ــل النصــوص والنظري يمث

ــدان  ــاً، يشــكون فق ــة قانوني ــي دول متقدم ــن ف نحــن نجــد مواطن

العدالــة والإنصــاف فــي قضايــا مختلفــة فــي حياتهــم.

ــد البشــر،  ــا، وهــو مكتــوب بي ــذي أمامن ــون ال إذن؛ فــان القان

إنمــا هــو مــادة جامــدة بــا روح، وليــس بوســعها أن تحقــق العــدل 

والإنصــاف للإنســان علــى طــول الخــط، إنمــا الانســان )المحامــي( 

هــو مــن يمتلــك الــروح والضميــر.

متى يكون المحامي محامياً...؟!
 منير عبد الخالق دلال

من روائع حقوق 
الخصومة في الإسلام

 على 
ً
ن شاهدا

ُ
ك

نفسك قبل شهادة 
الشهود

 أمير حسين صفري*
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التشــريعات  ســائر  إلــى  النســبة  إن 

الإلهيــة، تختلــف بــن إثبــات تشــريع القصــاص 

اعتبــر  اليهــودي  التشــريع  ففــي  والإلغــاء، 

الحكــم فــي الجنايــات هــو القصــاص، ولــم 

ــالات  ــي ح ــكام، إلا ف ــة أح ــو والدي ــن للعف يُس

معينــة، كمــا ورد فــي التــوراة فــي الفصــل 

الخامــس والثلاثــن، وذُكــر فــي القــرآن الكــريم 
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وأمــا التشــريع فــي الديــن المســيحي، فــا 

ــة،  ــو والدي ــات إلا العف يُــرى فــي مــوارد الجناي

ــوارد  ــي م ــبيل إلا ف ــه س ــس للقصــاص في ولي

خاصــة.

وأمــا فــي ســائر التشــريعات - ســواء 

كانــت وضعيــة أو غيرهــا - فهــي تختلــف فــي 

هــذا الحكــم، ولا يمكــن جعلهــا تحــت ضابطــة 

كليــة، وإن كانــت لا تخلــو عــن القصــاص فــي 

الجملــة. وإن الإســام اختــار الطريــق الأمثــل، 

وســلك مســلكاً وســطاً بــن الإلغــاء والإثبــات، 

تعيينــه،  ألغــى  ولكــن  بالقصــاص،  فحكــم 

ــب  ــع جوان ــاظ جمي ــة بلح ــو والدي ــاز العف فأج

ــدَّ  ــكام، وس ــه أشــد الإح ــم، وأحكم ــذا الحك ه

شــبهات  وأبطــل  والخصــام،  الجــدال  بــاب 

المعترضــن.

تشــريع  علــى  ـرض  اعتـ فقــد  ذلــك  مــع 

عــوا أنــه  القصــاص فــي الإســام خصومــه؛ فادَّ

ــى  خــاف إنســانية الإنســان؛ وقــد اســتُدل عل

ــي: ــور ه ــم بأم ــذا الحك ــاء ه إلغ

ــر حــق الاقتصــاص؛ إقــرار  أولًا: إن تقري

فــي  كانــت ســائدة  التــي  الســيئة  للعــادات 

ــة. وهــذا  ــة، والأقــوام البدائي الشــعوب الجاهلي

ــا:  ــباب منه ــل لأس باط

ــم  ــذا الحك ــي ه 1- لأن نظــرة الإســام ف

ــض  ــى الصــاح، ويرف ــة الإنســان عل ــو تربي ه

معهــا كل ظلــم وانتقــام، ولــم يكــن ينظــر إلــى 

ــا.  ــادة أو إبطاله ــر ع تقري

ــز  ــن غرائ ــزة م ــام غري ــب الانتق 2- إن ح

الإنســان، والإســام إنمــا أراد تهذيبهــا وكبــح 

جماحهــا، خــاف مــا كانــت الأقــوام وقــت 

ــرآن. ــزول الق ن

3- إن فائــدة تشــريع القصــاص إنمــا 

ــام، شــأنه  ــح الع ــة والصال ــى الجماع ترجــع إل

شــأن غالــب التكاليــف الإلهيــة.

التــي  الوضعيــة  القوانــن  إن  ثانيــاً: 

ــة  ــة لا تــرى جــواز عقوب ــا الأمم الراقي وضعته

الإعــدام مطلقــاً، وترفــض إجراءهــا بين البشــر، 

معتمديــن فــي ذلــك علــى أن القتــل ممــا ينفــر 

ــع، ويســتهجنه وجــدان كل إنســان؛  ــه الطب عن

علــى  فقــداً  يكــون  القتــل  علــى  القتــل  وأن 

فقــد، وأن القتــل بالقصــاص فيــه مــن القســوة 

والانتقــام زيــادة علــى نفــس القتــل الواقــع مــن 

ــن  ــة م ــذه الصف ــة ه ــن إزال ــد م ــي، ولاب الجان

ــل بمــا  ــاب القات ــة، وعق ــة العام ــاس بالتربي الن

هــو أدون؛ كالســجن والأعمــال الشــاقة.

يكــون مجرمــا  إنمــا  المجــرم  إن  ثالثــاً: 

وأقــدم علــى جرمــه لأجــل عــذر لــه، إمــا لجهلــه 

أو عــدم التربيــة الصالحــة أو لمــرض عقلــي أو 

ماشــابه ذلــك، فيجــب فــي هــذه الحالــة أن 

يكــون لــه عــاج؛ إمــا بالتربيــة الصالحــة أو 

بمعالجــة مرضــه. وإن إبقــاء الفــرد الجانــي 

منفعــة  إبقائــه  فــي  لأن  إفنائــه،  مــن  أولــى 

للمجتمــع، ولا ملــزم لأن تقبــل عقوبــة القصــاص 

إلــى الأبــد، فيعاقــب الجانــي بمــا يعــادل القتــل، 

وفــي نفــس الوقــت نســتفيد منــه، فيكــون توفيقاً 

بــن حــق المجتمــع وحــق أوليــاء الــدم وغيــر 

ذلــك مــن الوجــوه. ولأجــل ذلــك عدلــت القوانــن 

الوضعيــة عــن القصــاص والقتــل إلــى عقوبــات 

أخــرى لــردع الجنــاة، أشــدها عقوبــة الســجن، 

ســواء كان محــدوداً بوقــت أم غيــر محــدود، 

مــع الأشــغال الشــاقة مثــاً، كل ذلــك لا يمكــن 

أن يصمــد أمــام التشــريع الإســامي ومبادئــه 

ولأمــور عــدة:

تهذيــب  القصــاص  تشــريع  فــي   -1

للطبيعــة الإنســانية فــي حــب الوجــود وملاحظــة 

الجانــب التربــوي فــي هــذا التكليــف، بــل جميــع 

وضعــت  إنمــا  وقوانينــه،  الإســام  تكاليــف 

لأجــل ذلــك، ولــذا حــث علــى العفــو، ولــم يكــن 

ــد  ــة بع ــذه العقوب ــع ه ــن رف ــع م الإســام ليمن

التربيــة الصالحــة، وإعــداد الأفــراد فــي صالــح 

المجتمــع، ونبــذ التخاصــم والانتقــام؛ والأمم 

الراقيــة إنمــا ذهبــت الــى ذلــك بعــد جهــد جهيــد 

فــي تربيــة الأفــراد وتنفيــر القتــل بينهــم، وهــذا 

شــيء حســن لــم ينكــره أحــد، وهــو ممــا يريــده 

الإســام.

هــذا  فــي  لاحــظ  إنمــا  الإســام   -2

التشــريع، الصالــح العــام ومصالــح النــوع، 

كمــا هــو شــأن كل قانــون، ســواء كان شــرعياً 

ــرد  ــى الف ــداء عل ــر أن الاعت ــاً، ويعتب او وضعي

ــى:  ــال تعال ــا، ق ــة بأكمله ــى الأم ــداء عل كالاعت
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32(. لاشــك ولاريــب أن الدفــاع عــن الأمــة 

ــة  ــذا نــرى أن الأم ــر غريــزي، ول ــة أم والجماع

تتأهــب لدفــع الأعــداء ومــن يريــد الســوء والفتك 

ــون عــن الدفــاع عــن امتهــم،  بهــا، فــا يتهاون

فكيــف يمكــن القــول بالرأفــة فــي هــذه الحالــة، 

فهــل تقبــل الإنســانية مثــل هــذه الرأفــة؟! بــل لا 

ــام. ــالًا للنظ ــة واخت ــادة للأم ــون إلا إب تك

القاتــل  قتــل  تبريــر  فــي  ذُكِــر  مــا   -3

ــون  ــق قان ــر لتطبي ــة تبري إنمــا هــو فــي الحقيق

العقوبــات، لا أنــه عيــب فــي نفــس القانــون، 

فكــم هــو الفــرق بينهمــا، مــع أن الإســام قــد 

لاحــظ جميــع الخصوصيــات فــي القتــل، كمــا 

ــد  ــذر بع ــى ع ــا يبق ــه، ف ــي الفق ــل ف ــو مفصَّ ه

ملاحظــة ذلــك، مــع أن ذلــك تلقــن للمجــرم 

ــال. ــا يق ــده كم ــاح بي ــاء الس وإعط

ــى  ــة إل ــذه العقوب ــل ه ــإنَّ تبدي ــراً؛ ف وأخي

عقوبــة أخــرى أنفــع للمجتمــع وللفــرد، فإنَّــه 

يُســأل منهــم: هــل كانــت هــذه العقوبــة ناجحــة 

ــي؟!  ــت الفســاد الأخلاق ــل رفع ــك؟! وه ــي ذل ف

وهــل كان الحبــس مطلقــاً ناجحــاً فــي رفــع 

المشــكلات وتقليــل الجنايــات؟! مــع أنَّ تطبيــق 

هــذه العقوبــة )الســجن للقاتــل( قــد يــؤدي إلــى 

نتائــج خطيــرة وجلبــت مشــاكل كثيــرة، منهــا؛ 

قتــل الشــعور بالمســؤولية فــي نفــوس المجرمــن، 

وخلــق حالــة مــن الســلطنة والغطرســة لديهــم، 

ــردع،  ــوة ال ــدام ق ــب انع ــم، وتوج ــاداً له وإفس

وإلــى غيــر ذلــك مــن المشــاكل.

ــون  ــل أي قان ــن تفضي ــه لا يمك لعمــري أن

ــه  ــى القانــون الإســامي، لمــا عرفــت مــن أن عل

يرُاعــى فيــه جميــع جوانــب الحيــاة، ومــا أُورد 

عليــه يكــون مــن قبيــل الشــبهة فــي البديهيــات، 
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* طالب في كلية القانون

قـانــونقـانــون

 أحمد السيد عبدالله حيدر الشرع*

في تشريع 
القصاص تهذيب 
للطبيعة الإنسانية 
في حب الوجود 
وملاحظة الجانب 

التربوي في 
التكليف الإسلامي

ية  "القصاص والدِّ
والعفو" في 

التشريعات 
الإلهية والقانون 

الوضعي

ــة  ــع الأنظم ــام جمي ــا أم ــر به ــي نفخ ــم المقدســة الت ــن القي ــو؛ م العف

ــة  ــة النظري ــن الناحي ــو م ــم، فه ــي العال ــة ف ــات الثقافي ــة والمنظوم القانوني

ــة  ــن الناحي ــن، وم ــن اثن ــاف ب ــاجرة او خ ــاً ســريعاً لأي مش ــل ح يمث

العمليــة، يمثــل ســلوكاً للفــرد والمجتمــع، ربمــا يحــل - اذا مــا تبنــاه أكثــر 

ــام.  ــف والانتق ــي الــرد العني ــة ف ــاس - محــل الرغب ــن الن عــدد م

عندمــا نســمع بــأن البــاد الغربيــة والتــي يســود فيهــا القانــون 

الصــارم، تخلــو مــن المشــاجرات العنيفــة كالــذي نشــهده فــي بعــض 

بلادنــا، فــان مــردّ ذلــك الــى القانــون نفســه الــذي يكبّــل يــد الانســان مــن 

اتخــاذ أي إجــراء يكــون فــي غيــر صالحــه حتــى وإن كان محقــاً، بمعنــى 

أن تخلّــص المذنــب مــن العقــاب ليــس بفضــل المجنــي عليــه، إنمــا بفضــل 

القانــون الموجــود فــي طيــات الكتــب، ومــن خلالــه يفتخــرون علينــا بتحقيــق 

ــة؛  ــن كاف ــى مــن النظــام، والابتعــاد عــن الفوضــى فــي الميادي الحــد الأعل

ــن السياســة والاقتصــاد. ــة، فضــاً ع ــة والاجتماعي الأخلاقي

بينمــا نلاحــظ الخطّــة التربويــة الذكيــة فــي الإســام، أن تجعــل 

العفــو عــن المســيء وحتــى المجــرم، فــي أعمــاق قلــب الانســان ومشــاعره 

ـراه يعفــو عمــن ظلمــه او أســاء اليــه، مــع القــدرة علــى  الإنســانية، فنـ

ــن  ــث الشــريفة ع ــي الاحادي ــاء ف ــذا ج ــون، ول ــوة القان ــه بق ــتيفاء حقّ اس

القيمــة العاليــة لـــ »العفــو عنــد المقــدرة«، وهــذا مــا نلاحظــه مشــعاً ولامعــاً 

ــه عليهــم، ومــا  ــي الأكــرم والأئمــة مــن بعــده، صلــوات الل فــي ســيرة النب

ســطروه مــن مواقــف بطوليــة فــي هــذا المجــال، حيــث غضّــوا الطــرف عــن 

تجــاوزات، ربمــا يعجــز الكثيــر منّــا علــى فعلهــا، لكــن؛ تبقــى هــي الــدروس 

ــال. ــا وللأجي ــة لن البليغ

ــكان  ــاً؛ بالإم ــل حق ــع؛ ه ــام المجتم ــا وأم ــم أمامن ــى الســؤال المه يبق

ــه؟ ــو عن ــن خــال العف ــره م إصــاح المســيء وتغيي

ـراً بســبب انتشــار  قطعــاً؛ الجــواب بالنفــي هــو مــا نســمعه كثيـ

الظواهــر الســلبية وتمــادي البعــض فــي التهتــك والاســتهتار بالقيــم 

والمبــادئ ومشــاعر النــاس، إضافــة الــى رأي يذهــب الــى أن العفــو، ربمــا 

يتســبب بنــوع مــن الفوضــى وفتــح مســاحة جديــدة أمــام أولئــك الخارجــن 

ــون. ــن الشــرع والقان ع

بيــد أن نظــرة متأنيــة الــى حاضــر المجتمــع وحاجتــه الــى الإصــاح 

النفســي والاجتماعــي، ثــم التعامــل مــع قيمــة العفــو بــذكاء شــديد، ووضــع 

الأمــور فــي محلهــا، مــن شــأنه، ليــس فقــط الحــد مــن الجرائــم والمخالفــات، 

وإنمــا تكريــس الأمــن والاســتقرار فــي المجتمــع، لأن مرتكبــي المخالفــات 

ــا  ــة ضحاي ــم بالحقيق ــم، ه ــي معظمه ــا، ف ــة وغيره ــة والاجتماعي الأخلاقي

ــدم  ــذي يه ــول ال ــن المع ــون جــزءاً م ــن أن يك ــدلًا م ــل، فب ــل والتضلي الجه

المجتمــع وينتقــم منــه، يتحولــوا الــى عوامــل بنــاء وعطــاء، كمــا حصــل لمــن 

نقــرأ عنــه فــي التاريــخ، بعــد أن تحولــوا مــن اللصوصيــة و ترويــع النــاس 

وارتــكاب مختلــف المعاصــي والمخالفــات، الــى بنــاة للمجتمــع يذكرهــم 

التاريــخ. 

 عادل ناجي هميم

 للإصلاح
ً
»العفو« هل يكون سبيلا
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وإحيائــه،  ـراث  التـ حفــظ  دعــاوى  بــن 

تبــرز  وتهذيبــه،  ـراث  التـ تنقيــة  ودعــاوى 

ـراث الدينــي،  إشــكالية فــي التعامــل مــع التـ

مناقشــة  فــي  المفرطــة  الحساســية  وهــي 

ـراث أو الحساســية المفرطــة حــول قبــول  التـ

التــراث وحفظــه والإبقــاء عليــه، والــكلام ليــس 

فــي البعــد المنهجــي فــي التعامــل مــع التــراث 

الدينــي، وإنمــا فــي الســلوك الأخلاقــي فــي 

ــش  ــة تناق ــاد المنهجي ــه، لأن الأبع ــل مع التعام

ســبيل التعامــل والتعاطــي في داخــل الموضوع، 

ــل  ــبيل وآداب التعام ــو س ــلوكي ه ــد الس والبع

حــول الموضــوع، وبعبــارة أخــرى، نحــن بحاجــة 

ــل  ــي التعام ــي ف ــى البحــث عــن ســلوك أدائ إل

مــع مــادة التــراث الدينــي، وهــو مــا يمكــن أن 

يؤســس إلــى إيجــاد منهــج أخلاقــي مــن شــأنه 

أن ينفــع البعــد العلمــي بشــأن التــراث وأمانــة 

المحافظــة عليــه.

 التراث بين الحفظ والإتلاف

ــى التــراث الدينــي، فإننــا نجــد  بالنظــر إل

ــم  ــة العل ــى كتاب ــت إل ــة دع ــم الديني أن التعالي

والمعرفــة عبــر الحفــظ فــي الذاكــرة أو الحفــظ 

فــي الكتــب، وقــد روي عــن رســول اللــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه: »قيــدوا العلــم بالكتابــة«، وعــن 

الإمــام الصــادق، عليــه الســام: »احتفظــوا 

بكتبكــم فإنكــم ســوف تحتاجــون إليهــا« ]1[.

الإســام  مــرت عصــور  فقــد  وتاريخيــاً 

ــه  ــه علي ــى الل ــي، صل ــذ عصــر النب ــى، من الأول

وآلــه، إلــى عصــر الإمامــة بغيبــة الإمــام المهدي 

المنتظــر، عجــل اللــه فرجــه الشــريف، باهتمــام 

الأئمــة،  اهتــم  لقــد  المعرفــة،  لتدويــن  بالــغ 

عليهــم الســام، وأصحابهــم بالتدويــن، وقــد 

أُلفــت الكثيــر مــن الكتــب لتكــون وثائــقَ يمكــن 

الاســتفادة منهــا عبــر الأجيــال، وقــد عمــد 

ــب  ــي كت ــل ف ــع طوي ــد تتب ــن بع ــض المحقق بع

الرجــال إلــى ضبــط 1695 كتابــاً صنّــف، فــي 

عهــد الأئمــة المعصومــن، عليهــم الســام، هــذا 

ــة، بســبب  ــن الذاكــرة المدوّن ــا ســقط ع ــر م غي

الإهمــال أو حــوادث التاريــخ، التــي نالــت مــن 

ــا  ــا أو رميه ــت بإحراقه ــق وقام ــب والوثائ الكت

فــي الأنهــر للتخلــص منهــا، فقــد تلفــت العديــد 

ــا دون  ــا عناوينه ــت لن ــي وصل ــب، الت مــن الكت

ــاً. ــاً ومتن ــر عنوان ــا اندث ــر منه ــا، والكثي متنه

ـراث الدينــي  وكان مــن أســباب تلــف التـ

العهــد  فــي  وحرقــه  الحديــث  تدويــن  منــع 

ــة،  ــض الصحاب ــل بع ــن قب الإســامي الأول م

ثــم أصبــح الاعتمــاد علــى الحافظــة التــي مــن 

شــأنها أن تحــدث تغيــرات فــي النصــوص عنــد 

نقلهــا مــن جيــل إلــى جيــل، كمــا جــاءت الإرادة 

الوقائــع  تحريــف  فــي  للحــكام  السياســية 

التاريخيــة بمســاندة المؤرخــن المأجوريــن.

 التراث مادة للبحث والمعرفة

ــد  ــد بالعه ــد طــول عه ــادة الأســاس بع الم

الأول مــن زمــن النــص ومــا تــاه، هــي الوثيقــة 

التاريخيــة التــي تحمــل بــن طياتهــا روايــات أو 

وقائــع تاريخيــة، وعنــد الافتقــار إليهــا تصبــح 

عمليــة البحــث أكثــر صعوبــة، ولــذا فإننــا نجــد 

أن جهــوداً قــد بذلــت مــن قبــل علمــاء كبــار فــي 

ــة  ــادة العلمي ــف للم ــع والتصني ــن والجم التدوي

ــا، ومــدى  بغــض النظــر عــن الإيمــان بصحته

وثوقهــا لــدى المصنــف، كــي يتســنّى للباحثــن 

التعامــل مــع المــادة الوثائقيــة بحســب المنهجيــة 

التــي يرونهــا، وكانــت تلــك الأعمــال جهــوداً 

المعرفــة  فــي صالــح  علميــة عظيمــة صبّــت 

ــة. الديني

ــي،  ــي للكلين ــة: الكاف ــب الأربع ــا الكت فمنه

ومــن لا يحضــره الفقيــه للشــيخ الصــدوق، 

للشــيخ  معــاً  والاســتبصار،  والتهذيــب، 

الحديــث  كتــب  مــن  وغيرهــا  الطوســي، 

ــارات والمقاتــل  ــة والزي والتاريــخ، ككتــب الأدعي

والفضائــل.

بعــد هــذه الجهــود العظيمــة، أصبــح لــدى 

البحــوث  لإنضــاج  زاخــرة  مــادة  الباحثــن 

والإبــداع فــي مياديــن المعرفــة، وســبر غــور 

المتــون لكشــف المجاهيــل.

 نظريات إتلاف التراث

بعــد مــا تعــرّض لــه التــراث الدينــي الزاخر 

مــن إتــاف متعمّــد نتيجــة عــداء مســتحكم مــن 

قبــل الفاعلــن، ومــا تســبب فيــه ذلــك مــن 

اندثــار الكثيــر مــن الكتــب العلميــة، والتــي 

منهــا علــى ســبيل المثــال كتــاب )مدينــة العلــم( 

للشــيخ الصــدوق، والــذي يعــدّ مــن ناحيــة 

الحجــم ضعــف كتابــه مــن لا يحضــره الفقيــه، 

إلا أنــه لــم يــر لــه أثــر، فبعــد تلــك الحقبــة 

المأســاوية، يمكننــا أن نقــول إن الدعــاوى التــي 

انطلقــت مــن الداخــل الشــيعي تحــت مســمّى 

ـراث مــن الشــوائب، وتهذيبــه مــن  تنقيــة التـ

هــي  الاعوجــاج،  مــن  الدخيــل، وتصحيحــه 

ــر  ــن عب ــاف ولك ــل الإت ــابهة لفع ــات مش عملي

ــي،  ــكل المعرف ــل الش ــررات تحم ــرات ومب تنظي

إلا أن مؤداهــا هــو ذاتــه الــذي انتهــت إليــه 

ــي. ــراث الدين ــاف الت ــات إت عملي

هنالــك اختــاف بــن تبنــي رؤيــة أو منهــج 

فــي التعامــل مــع التــراث لقبــول ورد مــادة منــه، 

لصياغــة رأي أو رؤيــة مــا، وبــن المطالبة بحذف 

وإلغــاء مــادة تراثيــة أو روائيــة، والعبــارات 

التــي أطلقهــا البعــض لــم تكــن لائقــة بالمقــام، 

وهــي تــؤدي مــؤدى الإتــاف واقعــاً، كعبــارات 

»التطهيــر«، و«التنقيــة«، ثــم إن الأســباب التــي 

هــي وراء تلــك العمليــات جــاءت متنوعــة، فمنهــا 

مــا هــو معرفــي اجتهــادي مــن خــال الإيمــان 

بتكذيــب المرويــات، أو مــن خــال الاستحســان 

العقلــي الــذي لا يســتوعب المــادة ولا يقبلهــا 

وفقــاً لمقاييــس حسّــية، وبعضهــا جــاء الواقــع 

بــن  التعايــش  كضــرورة  للحــذف،  مبــرراً 

المســلمين، وتجــاوز مــا يثيــر المســلمين بحســب 

تعبيراتهــم، ومــا إلــى ذلــك مــن أســباب واهيــة 

لا تعطــي لأي أحــد الحــق فــي إتــاف وحــذف 

التــراث المعرفــي.

هنالــك حالــة مــن الخلــط بــن الحديــث عــن 

منهــج معرفــة التــراث وتصحيــح مــا يمكــن أن 

ــن  ــث، وب ــد الباح ــتدلال عن ــاً للاس ــون قاب يك

الحديــث عــن الســلوك والآداب فــي التعامــل 

ــى مــع التــراث  ــك التــراث أو حت مــع عمــوم ذل

غيــر المقبــول لــدى الباحــث، فالمنحــى الأول 

يصــب فــي اتجــاه حجيــة الأخبــار واعتمــاد 

أو  الحكــم  وبلــورة  تشــكيل  فــي  المرويــات 

ــي عمــوم المحافظــة  ــي يصــب ف ــة، والثان الرؤي

علــى المــادة التراثيــة التــي هــي مــادة البحــث، 

ــا  ــد باحتوائه ــا أو اعتق ــد بصحته ســواء اعتق

ــط فقــد  ــك الخل ــى الغــث والســمين، ومــن ذل عل

حمــل البعــض الــكلام فــي المنهــج علــى التعامــل 

ـراث، فظــن أن رفضــه لروايــة يعنــي  مــع التـ

بالضــرورة ضــرورة حذفهــا وتغييبهــا.

 التراث كحق من حقوق الباحثين

يبــدي وجهــة نظــره  للباحــث أن  يمكــن 

حيــال مــادة تراثيــة مــا، ولــه كامــل الحريــة فــي 

البحــث والتنقيــب وإعــان الــرأي، إلا أنــه ليــس 

ـراث مــا، وهــو  مــن حقــه المطالبــة بإتــاف تـ

المــادة البحثيــة الخــام، ولــو كان ذلــك تحــت 

ذريعــة الضعــف الــذي لا يعتمــد عليــه فــي بنــاء 

ــك،  رأي، أو الأســطورة المشــوّهة، ومــا إلــى ذل

ــن  ــام للباحث ــق ع ــي ح ــة ه ــادة التراثي لأن الم

والعلمــاء، والعمليــة الاجتهاديــة فــي البحــث 

ـراث مســتمرة، ويمكنهــا أن تتطــوّر،  فــي التـ

وهــذا التطــوّر قــد يخلــق مغايــرة فــي النتائــج، 

كمــا حصــل تبــدل الرؤيــة فــي المدرســة القميــة 

ــو. ــوم الغل ــا لمفه ونظرته

 تراث البرقي المهدّد

ــت  ــخ عــن إشــكالية كان ــا التاري ــد حدّثن لق

ســائدة فــي الأجــواء العلميــة فــي قــم المقدّســة 

فــي القــرن الثالــث الهجــري، فلقــد كان القميون 

متشــددين فــي شــأن الروايــة عــن النبــي، صلى 

ــه، عليهــم الســام،  ــه، وأهــل بيت ــه وآل ــه علي الل

حتــى أنهــم اصطدمــوا بالــراوي الكبيــر أحمــد 

بــن محمــد بــن خالــد البرقــي الــذي كان حســب 

منهجيتــه ينقــل مختلــف الروايــات، فلــم يقتصــر 

ــر  ــل تعداهــا وأكث ــات ب ــة عــن الثق ــى الرواي عل

مــن الروايــة عــن الضعفــاء أو المجهولــن وكــذا 

المراســيل، وقــد قــال عنــه الشــيخ الطوســي بأنه 

يــروي عــن الضعفــاء ويعتمــد المراســيل، إلا أن 

كتــب الرجــال صرّحــت بوثاقتــه فــي نفســه، فلــم 

ــم المقدّســة  يكــن الجــو العلمــي الســائد فــي ق

ولهــذا  البرقــي،  مشــروع  يســتوعب  آنــذاك 

ــى رأســهم  ــم، وعل ــو ق الســبب اصطــدم محدث

أحمــد بــن محمــد بــن عيســى الأشــعري، وكان 

ــم ورئيســها  ــي ق ــى ف ــة الشــخصية الأول بمثاب

غيــر المنــازع، حيــث وجــدوا أحمــد بــن محمــد 

ــث  ــروي أحادي ــاء وي ــل عــن الضعف ــي ينق البرق

بــا ســند )مرســلة(، فلــم يســمحوا لــه بالبقــاء 

ــن عيســى  ــن محمــد ب ــام أحمــد ب ــم، وق فــي ق
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ــذرت نفســها  ــة ن ــث عــن شــخصيات قيادي الحدي

ــة، لا  ــات جمّ ــة، وواجهــت تحدي لنشــر الوعــي والثقاف

تســعه أســطر معــدودة، لــذا اقتضــى التنويــه بــأن مــا 

ــو  ــذا الشــهيد البطــل، ه ــة له ــذه الصفح ــه ه تضمنت

غيــض مــن فيــض ممــا خلفــه لنــا وللأجيــال.

بــرزت آثــار النبــوغ والــذكاء عليــه، وهــو فــي 

ــن تعــرف  ــي، وكان أول م الصــف الســادس الابتدائ

وكلاء  أحــد  المظفــر،  الواحــد  عبــد  الشــيخ  عليــه؛ 

المرجعيــة الدينيــة فــي البصــرة، فأعجــب بشــخصيته، 

وأدخلــه فــي دروس الأخــاق والفقــه والنحــو، ومــن ثَــم 

شــقّ طريقــه إلــى حــوزة النجــف وبعــد ذلــك إلــى كليــة 

ــاز. ــا بامتي ــذي تخــرج منه ــه ال الفق

ومــن مواقفــه التــي خلدهــا التاريــخ، مــن خــال 

حرصــه علــى قدســية النجــف الأشــرف؛ فإضافــة إلــى 

مقالاتــه وكتبــه ودروســه، حــارب كل المظاهــر المنافيــة 

للأخــاق والديــن فــي أوســاط المجتمــع، ولاســيما 

فــي مدينــة النجــف الأشــرف، فــكان يخاطــب النــاس 

ــه الســام،  ــن، علي ــر المؤمن ــة أمي ــذه مدين ــه: »ه بقول

اذا دخلهــا الأجانــب للســياحة، عليهــم معرفــة ســماتها 

وطبــاع أهلهــا قبــل دخولهــا«، وحــدث مــرة أن طــارد 

ســائحة ســافرة ومتبرجــة تتجــول مــع زوجهــا فــي 

الســوق الكبيــر، ولــم يتخــلّ عنهــا حتــى القــى النــاس 

ــوا  ــن تجمع ــاس الذي ــب الن ــم خاط ــاءة، ث ــا العب عليه

وقــال لهــم: »لا تســمحوا بذلــك ومــا عليكــم الا احتــرام 

دينكــم وتقاليدكــم«.

ولــد الشــيخ كاظــم الحلفــي فــي منطقــة التمّــار، 

ــة، بمحافظــة البصــرة عــام 1937م  فــي قضــاء المدَْيْنَ

فــي أســرة كريمــة معروفــة مــن عشــائر البصــرة، 

ــي  ــح المخزوم ــن الشــيخ صال ــي هــو كاظــم اب والحلف

المعــروف بـــ »دهــر« ابــن الشــهيد محمــد المعــروف بــــ 

ــح المخزومــي. ــن صال ــر ب ــر جب ــن الأمي ــد« اب »وحي

 جهاده العلمي والأدبي

بعــد أن تتلمــذ علــى يــد كبــار مراجــع الديــن 

أمثــال؛ الســيد محســن الحكيــم، والســيد أبــو القاســم 

الخوئــي وغيرهمــا مــن العلمــاء الكبــار، حتــى تحــول 

الــى خيمــة مــن العلــم والمعرفــة، إذ التجــأ إليــه مئــات 

ــة  ــدروس الفقهي ــة، فقــد كتــب المقــررات وال مــن الطلب

وعالــج الكثيــر مــن الإشــكالات فــي الأصــول، وكانــت 

ــاد،  ــن الب ــا م ــن وغيره ــاء اليم ــع علم ــاءات م ــه لق ل

مؤلفــات  عــدة  ولــه  الجعفــري،  بالمذهــب  لتعريفهــم 

أجــاب فيهــا علــى أســئلتهم مثــل؛ كتــاب أضــواء علــى 

ــخ النجــف،  ــن تاري ــاب أشــعة م ــخ النجــف، وكت تاري

ــا. وغيرهم

حســب   - ســره  قــدس   - الحلفــي  العلامــة 

مــا وصفــه أحــد الكتــاب البارزيــن، ومــن أســاتذة 

لوحــده جيشــاً  »كان  العــراق:  فــي  العربيــة  اللغــة 

ــا  ــا ضــد الفســاد وضــد كل م ــكل عناصره ــورة ب وث

يعتقــده باطــا«، وســعى الشــهيد لنصــرة الإســام 

ــى، وأســس مــع جماعــة مــن  ــه تعال ــة الل وإعــاء كلم

تصــدر  التــي  الإســامية(  الأضــواء  )دار  العلمــاء 

منهــا مجلــة )الأضــواء الإســامية، وملحــق الأضــواء، 

ــا  ــة المســلمين(، وبقــيَ رئيســا لتحريره وصــوت الطلب

ــث  ــل حــزب البع ــن قب ــن الصــدور م ــا م لحــن مَنْعه

الصدامــي.

إضافــة الــى هــذا؛ فقــد حــارب الشــهيد الحلفــي، 

ــي  ــف ف ــة، وأل ــم الإلحادي ــيوعية وكشــف حقيقته الش

ــي نظــر  ــل: الشــيوعية ف ــب مث ــن الكت ــد م ــك العدي ذل

الإســام، ونظريــة ماركــس الشــيوعية وغيرهــا مــن 

ــارب  ــا يق ــا م ــا منه ــي ظهــرت لن ــدة، الت ــب العدي الكت

ــاً. 70 كتاب

 ما قيل فيه

ــاً  ــاً، وتثمين ــاً وباحث وكان الشــهيد الســعيد كاتب

لجهــوده، قــدّم الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصــدر - 

قــدس ســره - لكتابــه )مــن وحــي فلســفتنا( بمــا يلــي: 

»...وهــو الــذي ســاهم بحــق فــي خضــم الصــراع بــن 

الإســام والشــيوعية مســاهمة فكريــة وعمليــة لا تتــاح 

ــن،  ــاس مجتمع ــن الن ــة م ــراد او لام ــغ الأف الا لنواب

اســأل اللــه أن يســدده فــي جهــاده الفكــري والعملــي 

ويأخــذ بيديــه ويريــه ثمــرات جهــوده المشــكورة ونتائــج 

مؤلفاتــه القيمــة«.

وليكتمــل الســجل الأســود الملطــخ بالدمــاء، قــام 

ــل وتشــريد وســجن  ــي العــراق بقت ــي ف النظــام البعث

الأحــرار والعلمــاء الأعــام؛ ومــن بينهــم آيــة اللــه 

المجاهــد الشــيخ كاظــم الحلفــي - قــدس ســره -، 

ــه  ــة قيادت ــة الســجون بتهم ــي أقبي ــب ف ــد غُيِ ــكان ق ف

تظاهــرة لرجــال الديــن وطلبــة الحــوزة العلميــة تنــدد 

باعتقــال الســيد محمــد باقــر الصــدر - قــدس ســره - 

وطــال الانتظــار، ولــم يــأت الفــرج حتــى ســقط النظــام 

ــم أن شــيخنا المجاهــد  الصدامــي الكافــر، حينهــا عُل

قــد استشــهد معدومــا علــى أيــدي المجرمــن الطغــاة 

مــن نظــام البعــث، حســب الكتــاب المرقــم )3795 فــي 

1982/9/5( الصــادر مــن »محكمــة الثــورة«، طيــب 

اللــه ثــراه.

--------------

* المصدر: كتاب »مع الكتاب والمفسرين«.
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بإخراجــه.

بــن عيســى،  بــن محمــد  أحمــد  أن  إلا 

والقميــن مــا لبثــوا أن التفتــوا إلــى الخطــأ 

الــذي وقعــوا فيــه فــي حــق أحمــد البرقــي 

ورأوا أنهــم عثــروا وزلـّـوا فــي قرارهــم ذلــك، إذ 

ــد  ــة لا تعــوّض، فق ــروة علمي ــي كان ث إن البرق

روى فــي فــروع الحــال والحــرام والأحــكام 

الشــرعية قرابــة ثمانمائــة وثلاثــن روايــة.

هــذا إضافــة إلــى رواياتــه فــي أصــول 

الاثنــي  الأئمــة  عــن  النــص  وروى  العقائــد، 

عشــر، عليهــم الســام،.. بعدمــا انتبــه القميــون 

إلــى ذلــك، وعرفــوا أي خســارة اكتســبوها]2[، 

قــام رئيــس قــم وشــخصيتها الأولــى أحمــد بــن 

محمــد بــن عيســى، ومعــه جماعــة مــن أهلهــا 

بالاعتــذار إلــى أحمــد البرقــي، وطلبــوا منــه 

العــودة إلــى قــم، وممارســة نشــاطاته الفكريــة 

والعلميــة فــي أجوائهــا«]3[ وبعــد وفــاة البرقــي 

شــاهد النــاس أحمــد بــن محمــد يخــرج حاســر 

ــو  ــي وه ــيّع البرق ــن يش ــي القدم ــرأس حاف ال

ــكاء. يجهــش بالب

حادثــة البرقــي هــذه هــي فــي صميــم 

ــه  ــث أن ــا، حي ــن بصدده ــي نح ــكالية الت الإش

ــه بــرأي مخالــف وحســب، بــل بقــرار  ــم يجاب ل

ومنــع  الفكــر  ســاحة  مــن  يقصيــه  إداري 

ــى إنجــازه. ــذي يعمــل عل مشــروعه التراثــي ال

 التراث الديني بين التواضع والغرور العلمي

يمكننــا أن نضــع بعــض النقــاط التــي 

آداب  فــي  رؤيــة  بلــورة  ســياق  فــي  تنفــع 

التعامــل مــع التــراث الدينــي، ومنهــا الابتعــاد 

ــه  ــإن الباحــث لا يمكن ــي، ف ــرور العلم ــن الغ ع

أن يدّعــي الوصــول إلــى كمــال المعرفــة التــي لا 

تقبــل الخطــأ، فيبقــى أن لــدى كل شــخص مــا 

عــدا المعصــوم مســاحات مــن الجهــل بحاجــة 

ــمَّ فيمكــن مــن خــال عمليــة  إلــى مــلء، ومــن ثَ

البحــث أن تتغيــر أوجــه النظــر أو تتكامــل 

ــد الإنســان أن  ــرور أن يعتق ــن الغ ــرؤى، وم ال

ــل أن  ــذي لا يقب ــة ال ــو القم ــه ه ــا وصــل إلي م

ــه. ــو علي ــا يعل ــي م يأت

مــن  الكثيــر  وراء  كان  العلــم‏  غــرور  إن 

التاريــخ، وحســبما  عبــر  البشــرية  جهــالات 

ذكــره إمــام الحكمــاء أميــر المؤمنــن، عليــه 

ــدْ  ــهُ، فَقَ ــمِ غَايَتَ ــنْ الْعِلْ ــى مِ عَ ــنْ ادَّ الســام: »مَ

ــهُ«]4[. ــهِ نِاَيتَ ــنْ جَهْلِ ــرَ مِ أَظْهَ
ــدة  ــى ع ــه عل ــى التنبّ ــو إل ــا ندع ــن هن وم

حقائــق فــي هــذا المجــال:

ــام  ــى التواضــع أم ــاج الباحــث إل أ/ يحت

التــراث الدينــي، فينهــل منــه بحســب مــا وصــل 

إليــه مــن معرفــة، ويتــرك الباقــي إلــى مياديــن 

البحــث الأخــرى لتنهــل منــه، فالحكــم النهائــي 

ـراث مــا والســعي لحذفــه يعــد مــن  علــى تـ

ــا،  ــي وصــل إليه ــج الت ــي بالنتائ ــرور العلم الغ

ــى  ــل جهــل كمــا أشــار إل وهــذا إنمــا هــو دلي

ــه الســام. ــن، علي ــر المؤمن ــك أمي ذل

ب/ مهمــا بلــغ الباحــث مــن معرفــة، فــإن 

للاكتشــاف  مفتوحــاً  ـزال  يـ لا  العلــم  ميــدان 

ــات  ــك قناع ــول بســبب ذل ــد تتح ــداع، وق والإب

فينبغــي  أخــرى،  إلــى  ـرة  فتـ مــن  الإنســان 

ــي  ــا ف ــاء وتحولاته ــدّل آراء العلم ــار بتب الاعتب

الروايــة وغيرهــا. مجــالات 

ــي  ــا البعــض ف ــي أطلقه ج/ الدعــوات الت

حــق التــراث الدينــي والتــي وصلــوا إلــى نتائــج 

بضــرورة حــذف بعــض المرويــات أو بعــض 

مــا ورد فــي التاريــخ، هــي حالــة اجتهاديــة، 

ومــن ثَــمَّ فينبغــي احتــرام الحــالات الاجتهاديــة 

ـرّر  الأخــرى، ومــن الغرابــة أن نجــد مــن يبـ

ــه كان اجتهــاداً مــن  حــذف بعــض التــراث بأن

علمــاء ولــم يكــن رأي معصــوم، ناســياً بــأن 

نتيجتــه بحــد ذاتهــا نتيجــة اجتهاديــة وليســت 

رأي معصــوم!

ـراث الدينــي ليــس بالضــرورة  د/ إن التـ

ينفــع فــي الحكــم الشــرعي الإلزامــي، بــل قــد 

ينفــع جــزء منــه فــي غيــر الإلزاميــات، بــل وقــد 

ــي، وإنمــا  ــي المنحــى الفقه ــا ف ــد بعضه لا تفي

ــي أو السياســي،  ــي المنحــى الاجتماع ــع ف تنف

ــل  ــراث، ب ــك الت ــة لذل ــراءة جمعي ــال ق ــن خ م

ــات  ــى أن للرواي ــاء إل ــض العلم ــب بع ــد ذه وق

الضعيفــة أو المرســلة فائــدة مــن حيــث تعاضــد 

الأدلــة واشــتهارها، بمــا مجموعــه يشــكل قــوة 

ـــرة عـــــبر تضافــر  اســتدلالية غــــير مباشــ

ــة. الأدل

أهــل  عــن  الصــدور  احتماليــة  هـــ/ 

ــات  ــم الســام، بخصــوص الرواي ــت، عليه البي

ـرك بعــداً آخــر فــي التعامــل،  أو الأفعــال تتـ

فــي  والتســرّع  الرفــض  مــن  الحــذر  وهــو 

عــدم القبــول، ولذلــك حــذرت الروايــات مــن 

إليهــم. المنســوبة  بالروايــات  الاســتهانة 

 عالم دين من البحرين*	

------------

]1[ الكافي/ج1/ص 4.

]2[ والأصح: أي خسارة خسروها.

]3[ رجال حول الرسول وأهل بيته/ ج2/ ص 168.

]4[ بينات من فقه القرآن/ )سورة النور(/ ص: 87.
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جــاء فــي رســالة الحقــوق للإمــام الســجاد، 

عليــه الســام: »وأمــا حــق رعيتــك بالعلــم فــأن 

تعلــم أن اللــه عــز وجــل إنمــا جعلــك قيمــاً لهــم 

فــي مــا آتــاك مــن العلــم، وفتــح لــك مــن خزانــة 

الحكمــة، فــإن أحســنت فــي تعليــم النــاس، ولــم 

ــه  ــم، زادك الل ــر عليه ــم تضج ــم، ول ــرق به تخ

مــن فضلــه، وإن أنــت منعــت النــاس علمــك، أو 

خرقــت بهــم عنــد طلبهــم العلــم منــك، كان حقــاً 

علــى اللــه عــز وجــل أن يســلبك العلــم وبهــاءه، 

ويســقط مــن القلــوب محلّــك«.)1(

تبــارك  اللــه  العلــم موهبــة وعطيــة مــن 

الإلهيــة  النعــم  بقيــة  هــي  كمــا  وتعالــى، 

يكتســبه  الــذي  العلــم  وهــذا  للإنســان، 

الانســان، هــو امتــداد للعلــم الإلهــي، كمــا أنــه 

ليــس مفصــولًا عــن العطــاء الإلهــي، مــن أجــل 

ذلــك جــاء نــصّ حديــث الإمــام الســجاد، عليــه 

الســام، فــي مفهــوم أخــذ هــذا العلــم وإعطائه؛ 

ــأن  ــث الشــريفة ب ــه الاحادي ــير الي ــذي تش وال

»زكاة العلــم نشــره«، كمــا فــي روايــة لأميــر 

المؤمنــن، عليــه الســام: »ومــا أخــذ اللــه علــى 

أهــل الجهــل أن يتعلمّــوا حتــى أخــذ علــى أهــل 

لا  فريضــة  فالتعليــم  يُعلمّــوا«)2(،  أن  العلــم 

يصــح البخــل بــه واحتــكاره.

وذكــر، عليــه الســام مفهومــاً آخــر يكمــن 

ــل  ــي مقاب ــه، ف ــر بمــن نعلمّ ــق والصب ــي الرف ف

والاحتــداد  الضجــر  الخــرق، وتجنــب  عــدم 

ــي ممارســة  ــدم الإحســان ف ــل، وع ــي التعام ف

الــذي لا يجــدي نفعــاً فــي تنميــة  التعليــم، 

قــدرات الطلبــة علــى اســتيعاب المــادة العلميــة 

ـرض أن يكــون، ولاســيما  بالشــكل الــذي يفتـ

أن آليــة العمــل التبليغيــة التــي اتبعهــا رســول 

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، والأئمــة الأطهــار، 

عليهــم الســام، فــي إيصــال العطــاء الإلهــي، 

تمثــل الاطــار الثقافــي لعمــل حوزاتنــا فــي بــث 

ــم. ــة ونشــر العل المعرف

 خطوات نحو البناء

ــي  ــل ف ــا للتأم ــي يدعون هــذا العطــاء الإله

الذيــن يريــدون أن يجلســوا مجلــس  أولئــك 

ــه، ويكونــوا  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل رســول الل

خلفــاء ويتحملــوا مســؤولية هــذا العلــم الإلهــي 

ونشــره، إذ يجــب علــى علمــاء الديــن أن لا 

يكونــوا كســائر النــاس العاديــن، فهــم يمثلــون 

قــدوة المجتمــع، وعليهــم أن يقــودوا النــاس إلــى 

ــل  ــن يمث ــم الدي ــى، لان عال ــه تعال رضــوان الل

حلقــة الوصــل بــن الإنســان وربــه، أي بمثابــة 

الشــفيع للإنســان.

والسؤال هنا؛ كيف يتم ذلك؟

ــذاذ  ــرج الاف ــة تخ ــوزة العلمي ــهدت الح ش

والعباقــرة مــن العلمــاء الأعــام، الذيــن تحولــوا 

ــة للأمــة فــي  الــى قــادة، وأســدوا خدمــات جليّ

ــهولة،  ــق بالس ــم يتحق ــذا ل ــتّى، وه ــب ش جوان

ــي، إنمــا بعــدة خطــوات أهمهــا: ولمجــرد التمنّ

الديــن  بعالــم  تتعلــق  الأولــى:  الخطــوة 

نفســه، وقبــل أن تطــأ قدمــه أرض الحــوزة 

ــة  ــه تزكي ــه أن يضــع نصــب عيني ــة، علي العلمي

النفــس، حتــى يكــون قائــداً حقيقيــاً علــى خطى 

الرســول الأكــرم وأميــر المؤمنــن، صلــوات اللــه 

اكتســاب  فــي  يفكــر  لا  أن  وعليــه  عليهمــا، 

أو  الآخريــن،  لممــاراة  أو  المــال  أو  الشــهرة 

توظيــف العلــم لاكتســاب القــدرة علــى الجــدال.

ــق بالحــوزة العلميــة  ــة: تتعل الخطــوة الثاني

شــروط  تحديــد  عليهــا  إن  حيــث  نفســها؛ 

معينــة لقبــول طالــب العلــم يلتــزم بهــا، ويكــون 

خلالهــا علــى المحــك لإثبــات مــدى قابليتــه علــى 

ــب  ــات والمصاع ــل الضغوط ــتمرار، وتحم الاس

ــذي  ــق ال ــو الطري ــم، وه ــب العل ــق طل ــي طري ف

شــقه أول مــرة، رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

ــه فــي المســيرة، الأئمــة  ــه، وتبع ــه، لأصحاب وآل

ــم الســام. ــون، عليه المعصوم

الخطــوة الثالثــة: وتعنــي بالاســتقلالية فــي 

كل شــيء عــن الدولــة والســلطات الحاكمــة فــي 

ــة مؤسســة  مختلــف الظــروف؛ فالحــوزة العلمي

دينيــة قائمــة بذاتهــا، مــن دون الاعتمــاد علــى 

ــة، أو أي جهــة أخــرى، وهــذا  مؤسســات الدول

ــاذ  ــي اتخ ــب السياســي ف ــى الجان يصــدق عل

ــي تراهــا مناســبة، أو  القــرارات والأحــكام الت

الجانــب الاقتصــادي فــي توفيــر المــورد المالــي 

لتغطيــة نفقــات الحــوزة العلميــة، وهــي تعــد - 

فــي أي مــكان - بمنزلــة الجامعــة المتكاملــة 

الكليّــات  حيــث  اليــوم،  الــدارج  بالمعنــى 

ــة، وفــي  وكياناتهــا الخاصــة، والمرافــق الخدمي

ــك. ــر ذل ــا؛ ســكن الطــاب وغي مقدمته

ــة، لاســيما  طــوال مســيرة الحــوزة العلمي

ــة  ــورات ملحوظ ــهدت تط ــي ش ــرة الت ــي الفت ف

فــي هيكليتهــا وكيانهــا خــال القــرن الماضــي، 

فإنهــا لــم تمــد يدهــا الــى الحــكام، مهمــا كانــوا 

لتغطيــة تلــك التكاليــف، إنمــا كانــت تصــرّ 

علــى مــورد الحقــوق الشــرعية التــي تــرد الــى 

ــاس. ــة الن ــن عام ــن م مراجــع الدي

هــذه الاســتقلالية تحديــداً أكســبت الحــوزة 

اجتماعيــة  ـزّة  وعـ سياســية  منعــة  العلميــة 

يمثــل  المــال،  لأن  ـراً،  كبيـ حضاريــاً  وفخــراً 

ـرة دائمــاً، فمــن يبــدي  نقطــة ضعــف خطيـ

ــي شــراك  ــه ف ــع نفس ــال، يوق ــى الم ــه ال حاجت

التبعيــة للســلطة أو الحاكــم أو لجهــة مــا، لــذا 

ــذه  ــى ه ــابقين حافظــوا عل ــا الس ــرى علماءن ن

رغــم  يتزعزعــوا  ولــم  تحديــداً،  الاســتقلالية 

الضغوطــات والظــروف المريــرة التــي عاشــوها، 

فقــد واجهــوا الفقــر المدقــع وحتــى الجــوع 

ــن كل وســائل الراحــة  ــاد ع والتقشــف والابتع

والرفاهيــة، مــن أجــل أن لا يصافحــوا الحاكــم 

ــن  ــام عدســات الكاميــرات م ــه أم ويبتســموا ل

اجــل الحصــول علــى قطعــة الارض للحــوزة 

وســائر  والأثــاث  الســيارات  او  العلميــة 

ــا  ــوان مراجعن ــكان عن ــرى. ف ــات الأخ الإمكان

الكبــار كمــا قــال أميــر المؤمنــن، عليــه الســام: 

ــكام  ــاء ح ــاس والعلم ــى الن ــكام عل ــوك ح »المل

ـوك«)3(. علــى الملـ

الخطــوة الرابعــة: المزيــد مــن الاقتــراب الى 

ــم،  ــم وطموحاته ــم همومه ــع وتفهّ ــات المجتم فئ

علمــاً أن الحــوزة العلميــة لــم تبتعــد فــي يوم من 

الأيــام عــن مجتمعهــا، ولــم تتخــل عــن مواقفهــا 

وتحديهــا فــي اختيــار القــادة الحقيقيــن، فهــي 

محــاولات  مــن  بالرغــم  معطــاءة  بطبيعتهــا 

التهميــش التــي عانتــه منــذ العصــور، وهــم فــي 

ــم الســام،  ــت، عليه ــل البي ــون لأه ــك الوارث ذل

الذيــن  القــادة  وتربيــة  للأمــة  العطــاء  فــي 

الســام،  عليهــم  مدرســتهم،  مــن  تخرجــوا 

أمثــال ميثــم التمــار وكميــل بــن زيــاد وغيرهمــا 

ــه  ــى الل ــه، صل ــم رســول الل ــن صنعه مــن الذي

عليــه وآلــه، والأئمــة الأطهــار، عليهــم الســام، 

ومشــى علــى ذلــك علماؤنــا الأفاضــل، وجعلوها 

ضمــن أولويــات أعمالهــم فــي تربيــة القــادة 

الذيــن وضعــوا مصلحــة الديــن والأمــة نصــب 

الحــوزة  خاصيــة  علــى  وحافظــوا  أعينهــم، 

شــأنها  ترقــى وترتفــع ويعلــو  كــي  العلميــة 

ــا  ــة ورعايته ــا الصائب ــة بتوجيهاته ــم الأم وتنع

ــيدة. الرش

 الشمولية العلمية

فــي  العلميــة  الحــوزة  دور  يعــزز  ممــا 

تنشــئة العالــم المقتــدر علميــاً، قدرتهــا علــى 

الطبيعيــة  ـوم  العلـ أنــواع  جميــع  اســتيعاب 

والإنســانية، وهــذا مــا شــهدته الحركــة العلميــة 

فــي حوزاتنــا الشــريفة طيلــة العقــود الماضيــة، 

ــاً  ــن شــهدت تطــوراً ملحوظ ــي بمــرور الزم الت

إلــى يومنــا هــذا، لأن علمــاء الإســام قــد غطــوا 

الكاملــة،  بأبعادهــا  المناهــج  جميــع جوانــب 

كــون أن الزخــم العلمــي الــذي ضخــه الإســام 

الحــوزات  فــي  فقهاؤنــا  كان  إذ  قويــاً؛  كان 

معالجتهــم  فــي  المعاجــز  يصنعــون  العلميــة 

العلميــة والفلســفية والفقهيــة  المســائل  لأدق 

والتشــريعية وغيرهــا، لــذا بــات مــن الضــروري 

الاهتمــام بتنظيــم الحــوزات العلميــة وتطويرهــا 

إلــى جامعــات وكليــات ومعاهــد، لكــي تتواكــب 

ــر  ــه مــن تأثي ــا تترك ــه، لم ــع العصــر وتطورات م

ــاً  ــس ايجاب ــا ينعك ــو م ــاة، وه ــي الحي ــر ف كبي

علــى تفاعــل النــاس مــع الحــوزات وتفاعــل 

ــا  ــمّ تمكينه ــن ث ــم، وم ــؤون حياته ــف ش مختل

ثقافة رساليةثقافة رسالية

شهدت الحوزة العلمية تخرج الافذاذ والعباقرة من 
العلماء الأعلام، الذين تحولوا الى قادة، وأسدوا 

ى
ّ
خدمات جليّة للأمة في جوانب شت

الحوزة العلمية وتنمية القادة والكفاءات

 الشيخ ماجد الطرفي

الحوزة العلمية مؤسسة دينية قائمة بذاتها، من دون 

الاعتماد على مؤسسات الدولة، أو أي جهة أخرى
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مــن التصــدّي لقيــادة الأمــة فــي الحاضــر 

والمســتقبل.

الدينيــة  الحــوزة  تتميــز  الــذي  وبالقــدر 

لتخصصهــا  ـوم  العلـ جميــع  فــي  بالأصالــة 

التأثــر  فــي ذلــك، فإنهــا تقــف بقــوة أمــام 

ــدى  ــل وتتص ــة، ب ــة الخارجي ــارات الفكري بالتي

رجالهــا  يــد  علــى  وحــزم  بقــوة  لمواجهتهــا 

العلمــاء الافــذاذ الذيــن بــدأت الحــوزة تتوســع 

وتنمــو وتســمو بجهودهــم الجبــارة فــي ســاحة 

الحركــة العلميــة، حتــى توســعت هــذه المظاهــر 

والمــدارس  الحــوزات  وأسســت  التعليميــة 

المختلفــة،  الإســامية  والمعاهــد  والجامعــات 

وبنيــت بشــكلها النظامــي لتقــوم بــأداء دورهــا 

ــث  ــه والحدي ــول الفق ــه وأص ــس الفق ــي تدري ف

والرجــال واللغــة والأدب والتاريــخ والتفســير 

ـره. وعلــم الــكلام وغيـ

والفضــل فــي ســيادة هــذه المؤسســة علــى 

ــى  ــة، يعــود ال ــة والطبيعي ــوم الديني ــع العل جمي

جامعــة الإمامــن الصادقــن، عليهمــا الســام، 

والــى علــوم أهــل البيــت، عليهــم الســام، يــوم 

كان المســلمون فــي كل مــكان بالعالــم يرفلــون 

بحيــاة آمنــة مــن كل الأمراض والأوبئــة والفقر، 

ــي  ــل ف ــاء فطاح ــرج علم ــت الحــوزات تخ وكان

شــتى العلــوم، حتــى العلــوم العســكرية منهــا، 

المجتمعــات  تطــور  ـره  أثـ علــى  كان  والــذي 

ــت الشــعوب  ــي حــن كان ــذاك، ف الإســامية آن

الاخــرى فــي العالــم غارقــة فــي ظــام الجهــل.

بهــذا الإطــار التعليمــي الدينــي، لقيــت 

المتمثــل  المؤسســة عزتهــا واســتقلالها  هــذه 

مــن  والمســتمدة  الغيــر،  عــن  بالاســتغناء 

خصــال الأنبيــاء، وهــي عــدم حاجتهــم للآخــر، 

بعكــس صفــة الطمــع والاســتئثار، لــذا كان 

يُترســخ فيهــم مفهــوم القناعــة، تطبيقــاً للحديــث 

الشــريف: »القناعــة كنــز لا يفنــى«، خــاف مــا 

كان يفعلــه وعــاظ الســاطين فــي كل زمــان 

ومــكان، والاســتغناء ســبب فــي تمكــن رجــال 

ديــن الشــيعة مــن الوقــوف بشــموخ طــوال 

ــول كلمــة الحــق،  ــخ بوجــه الســاطين وق التاري

»كلمــة حــق أمــام حاكــم جائــر«، ولاســيما 

ـراه لــدى علمائنــا الأفاضــل، وعلــى  الــذي نـ

ــا المؤثــرة  ــول كلمته ــن أن تق ــخ؛ م ــدى التاري م

والحازمــة التــي تحــل الكثيــر مــن الفــن أو 

ــع الإســامي  ــب المجتم ــي تصي المعضــات الت

بشــكل عــام، مــن أمثــال ثــورة العشــرين التــي 

ــا  ــاك وغيرهم ــوى التمب ــاء و فت ــا العلم ــام به ق

ـراً فتــوى الجهــاد  ممــا ذكــره التاريــخ. وأخيـ

ــات الاســتعمار،  ــة مخطط ــي عطل ــي الت الكفائ

وأدارت الأمــور لصالــح المجتمــع المســلم.

 
 السبيل إلى تنمية الكفاءات

للمؤمــن  الحقيقــي  الإخــاص  إن 

ــي  ــون ف ــا يك ــر عندم ــه يظه ــى الل ــة إل والداعي

ــاة السياســية  المجتمــع وســط ضغوطــات الحي

علــى  والثبــات  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

جميــع  فــي  الدخــول  خــال  مــن  الإيمــان، 

مجــالات الحيــاة بــن النــاس، مــع الحفــاظ علــى 

الحــدود التــي لا تتعارض مع الشــارع المقدس، 

علمــاً أن الإخــاص فــي هــذه الظــروف الصعبة 

يجلــي أمــام المؤمــن الحقيقــي الرؤيــا، ويخرجــه 

مــن ســجن الغفلــة، ويصبــح عبــداً منيبــاً، يــرى 

ــة. ــه واضح ــات رب تجلي

مــن أجــل المســاهمة فــي رعايــة وبنــاء 

صــورة  وتقــديم  الأصليــة  الاســامية  القيــم 

صالحــة تعبــر عــن روح الإســام الحقيقيــة، 

ومواجهــة الأفــكار المنحرفــة والمتطرفــة بــكل 

أشــكالها مــن اجــل النهــوض بواقــع المســلمين، 

ــك  ــم، وذل وخصوصــاً الشــريحة الشــبابية منه

ــن خــال: م

1- الاهتمــام بطلبــة العلــم الذيــن هــم 

الإســام. الديــن ومنــارة  عمــاد 

2- العمــل علــى البنــاء الروحــي والعلمــي 

جيــاً  الربانيــة وليخلقــوا  الرســالة  ـوا  ليحملـ

صالحــاً واعيــاً وفاضــاً وذلــك مــن خــال نشــر 

مــن  الإســامية،  الفكــري والمعــارف  الوعــي 

ــام. ــع بشــكل ع ــن المجتم ــم ب خــال دخوله

مــن  الحــوزوي،  الجانــب  مــن  أمــا   -3

الممكــن تبــادل البحــوث العلميــة والتواصــل مــع 

المؤسســات والمراكــز العلميــة.

4- تقــديم رؤيــة إســامية أصيلــة للقضايــا 

وتمكــن  الإســامي  المجتمــع  تخــص  التــي 

خاليــة  بــرؤى  معهــا  التعامــل  مــن  الطالــب 

مــن شــوائب الفكــر التــي نشــأت فــي العصــر 

الحديــث بســبب التهــم الباطلــة لضــرب المنهــج 

ــة. ــاة المدني ــي الحي ــح ف ــامي الصحي الإس

5- ضــرورة إقامــة المشــاريع التــي مــن 

وإصــدار  العلميــة،  الحــوزة  دعــم  شــأنها 

الطالــب  تؤهــل  التــي  والبحــوث  الدراســات 

ثقافيــاً وعلميــاً، 5- تنميــة الجانــب الروحــي 

الثقافيــة والتربويــة. البرامــج  خــال  مــن 

اجتماعيــة  )ثقافيــة  نشــرة  إصــدار   -6

فكريــة( تهتــم بنشــر فكــر أهــل البيــت، عليهــم 

ــر  ــة الفك ــمحاء لمواجه ــدة الس ــام، والعقي الس

ــويم. ــج الق ــن النه المنحــرف ع

ــم  ــة، ويت ــب ببحــوث علمي ــف الطال 7- يكل

ــة كل عــام دراســي حســب  ــي نهاي ــا ف طباعته

ــة. ــة العلمي ــط اللجن ضواب

بالطلبــة  والاهتمــام  الرعايــة  يجــب   -8

ماديــاً ومعنويــاً لقيامهــم بواجباتهــم الرســالية.

ــة والكفــاءات  9- تشــجيع المواهــب الفكري

بــن الطلبــة والأســاتذة.

بكافــة  المدرســة  مشــاركة  أهميــة   -10

النشــاطات العلميــة والثقافيــة فــي المياديــن 

والخارجيــة. الداخليــة 

11- ضــرورة التعــاون بــن المؤسســات 

والمــدارس فيمــا بينهــم، إن كانــت محليــة أم 

دوليــة، مــع الاهتمــام بالكفــاءات العلميــة.

12- تقــديم البحــوث والدراســات الفقهيــة 

ـزة لتســهم فــي  والأصوليــة والفلســفية المتميـ

حوزاتنــا  لتجعــل  المعرفيــة،  ـوم  العلـ تطويــر 

العلميــة كمراكــز عالميــة.

كــوادر ذات كفــاءة علميــة  إعــداد   -13

المــدارس  فــي  الفراغــات  ســد  علــى  قــادرة 

والمؤسســات.

------------

 )1(- الشيخ الصدوق/ كتاب الأمالي/ ص453

)2(- كتاب خصائص الأئمة/ص125

)3(- مستدرك الوسائل/ ج17/ ص316.
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 الغناء والأعراس

والأفــام  الأخبــار  تخلــو  لا  تــكاد  س: 
والبرامــج  التجاريــة  والإعلانــات  والمسلســات 
العلميــة التــي تعــرض علــى شاشــات التلفــزة مــن 
إليهــا؟ الإســتماع  حكــم  هــو  مــا  الموســيقى؛ 

 ج: لا يجوز الاستماع إلى الموسيقى.
خاصــة  ومــوارد  اســتثناءات  هنــاك  هــل  س: 

المحــرم؟ الغنــاء  فيهــا  يحــل 
مســألة  فــي  ذُكِــر  مــا  غيــر  يوجــد  لا  ج: 
اســتثناء غنــاء المغنيــات فــي أعــراس النســاء.
ــوم  ــة تق ــا فرق ــي مجتمعن ــا ف ــرزت لدين س: ب
بزفــاف العريــس ليلــة الزفــاف وتســتخدم الطبول 
المســتخدمة  الأهازيــج  بــأن  علمــً  والمزاميــر، 
بعضهــا ولائيــة وبعضهــا يعــود لحنــه إلــى أغانــي 
قديمــة وحديثــة، فمــا حكــم اســتخدام الطبــول 

ــرس؟ ــة الع ــي حفل ــر ف والمزامي
ج: لا يجــوز اســتعمال آلات الموســيقى فــي 

الأعــراس وغيرهــا.

 غياب موظف

س: ماحكــم الغائــب عــن عملــه كالموظــف؟ 
فيــه  غــاب  الــذي  الشــهري  راتبــه  حكــم  ومــا 

نصفــه؟
ج: لا يجــوز مخالفــة العقــد الــذي كان بيــن 
الموظــف وصاحــب العمــل الا عنــد الضــرورة او 
عنــد رضــا صاحــب العمــل والراتــب الشــهري 
والله  الغيــاب  بقــدر  إشــكال  فيــه  يكــون 

العالــم.

 الصلاة

الآيتيــن  يصــل  لــم  مــن  حكــم  مــا  س: 
البعــض،  بعضهمــا  مــع  التاليتيــن  الكريمتيــن 
ســواء فــي الصــاة أو خــارج الصــاة، وهمــا مــن 
ــمْ  ــنَ هُ ذِي

َّ
ــنَ * ال ي

ِّ
مُصَل

ْ
ــلٌ لِل وَيْ

َ
ــون: }ف ــورة الماع س

الماعــون(؟ )ســورة  سَــاهُونَ{،  صَلاتِهِــمْ  عَــنْ 

ج: لا إشــكال فــي عــدم وصــل الآيتيــن، لا 
ــل  ــس الوص ــا، فلي ــي غيره ــاة ولا ف ــي الص ف

ــً. واجب

 الطهارة

علــى  الكــون  هــل  الاســتخارة  عنــد  س: 
مســتحب؟ هــو  أم  شــرط  الطهــارة 

ج: لا تلزم الطهارة.
س: مــا حكــم مــن يســتيقظ مــن النــوم ويــرى 
رطوبــة فــي ثيابــه مــن دون أن يتيقــن كونــه منيّــً، 

فيصلــي مــن دون غســل؟
ج: لا شــيء عليــه مــا لــم يطمئــن إلــى أنــه 

منــي.

 حلق اللحية

ــدم  ــة وع ــاء اللحي ــي إبق ــر ف ــو الس ــا ه س: م
ــن  ــث ع ــن الاحادي ــر م ــث وردت كثي ــا، حي حلاقته
ــرورة  ــام، بض ــم الس ــت، عليه ــل البي ــول وأه الرس

اجتنــاب حلاقتهــا او حرمــة حلاقتهــا؟
ج: لعــل الســرّ هــو التمييــز بيــن الجنســين 

الذكــر والأنثــى.

 معلومات عامة

ونــات  س: هــل يجــوز لبــس ســاعة يــد ذات مكَّ
حــزام  كان  إذا  الحكــم  ومــا  ذهبيــة؟  داخليــة 
مطليــً  أو  ذهبيــً  )الســير(  اليدويــة  الســاعة 

بالذهــب؟
ج: إن لــم يصــدق عليــه لبــس الذهــب، فــا 

بــأس بــه .
س: مــا هــو حكــم بيــع بعــض الأدويــة غيــر 
ــً  ــة علم ــات المختص ــل الجه ــن قب ــة م المفحوص

ــها. ــة نفس ــن الأدوي ــا م ــل له ــد بدي ــه لا يوج ان
ج: مع بيان ذلك للمشتري لا بأس.

المؤمنيــن  بيــن  المصافحــة  حكــم  مــا  س: 
الســام؟ عليهــم  المعصوميــن،  وفــاة  فــي 

ج: لا بأس بها.

إن الإخلاص الحقيقي للمؤمن والداعية إلى الله 
يظهر عندما يكون في المجتمع وسط ضغوطات 

الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية



صلاة 
الفجر 

وعلاقتها 
بهرمون 
السعادة
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الحــوار قضيــة ســامية وحالــة أخلاقيــة 

متقدمــة ولكــن؛ لكــي يكــون الحــوار ســلوكاً 

وســمة طبيعيــة مــن دون تكلــف، فإنــه بحاجــة 

إلــى قابليــة نفســية ومعنويــة، وذلــك بحاجــة 

إلــى ثقافــة واعيــة تعمــل علــى صياغــة الســلوك 

ــة  ــن دون أي ــن م ــع الآخري ــل م ــد التعام وترش

حواجــز ماديــة أو نفســية تقــف حائــاً دون 

الانفتــاح علــى النــاس ومحاورتهــم والتواصــل 

بعــدت  مهمــا  المســافات  فتتقــارب  معهــم، 

يــرى  التــي  والمواقــع  المســميات  وتتلاشــى 

فيهــا البعــض امتيــازاً ومفاضلــة بينــه وبــن 

الآخريــن.

ــم  ــا أن الكــون قائ ــاً لرأين ــا قلي ــو تأملن ول

علــى لغــة الحــوار والتواصــل فــي أســلوب بديــع 

ودقيــق نظمــه رب الكــون وخالــق الخلــق، حيــث 

ــمَاوَاتُ  ــهُ السَّ
َ
حُ ل سَــبِّ

ُ
يقــول ربنــا -عــز وجــل-: }ت

حُ   يُسَــبِّ
َّ
ــيْءٍ إِلا

َ
ــن ش  وَمَــن فِيهِــنَّ وَإِن مِّ

ُ
رْض

َ
ــبْعُ وَالأ السَّ

 
ً
انَ حَلِيمــا

َ
ــهُ ك

َّ
سْــبِيحَهُمْ إِن

َ
هُــونَ ت

َ
ق

ْ
ف

َ
 ت

َّ
ـــكِن لا

َ
بِحَمْــدَهِ وَل

{ )ســورة الإســراء : 44(، وإذا مــا أردنــا، 
ً
ــورا

ُ
ف

َ
غ

ــم  ــن أن نتعل ــل م ــو أفض ــا ه ــاك م ــس هن فلي

مــن ربنــا -عــز وجــل- وقــد جــاء فــي الحديــث 

الشــريف: »تخلقــوا بأخــاق الله«، فمــع أن اللــه 

-عــز وجــل- غنــيّ عــن العالمــن، وهــو القاهــر 

فــوق عبــاده، إلا أنــه -ســبحانه- يخاطبهــم 

مفتوحــة  أبوابــه  وجعــل  معهــم  ويتواصــل 

دائمــاً وأبــداً لعبــاده مــن دون تفريــق فقــال 

ــمْ{ 
ُ

ك
َ
جِبْ ل

َ
سْــت

َ
ــمُ ادْعُونِــي أ

ُ
ك ــالَ رَبُّ

َ
-عــز وجــل-: }وَق

)ســورة غافــر: 60(، بــل إن اللــه تبــارك وتعالــى 

ــاده،  ــام عب ألغــى كل المســافات والفواصــل أم

ــي 
ِّ
كَ عِبَــادِي عَن

َ
ل
َ
ا سَــأ

َ
حتــى قــال -عــز وجــل-: }وَإِذ

 
ْ
جِيبُوا

َ
يَسْــت

ْ
ل

َ
ا دَعَــانِ ف

َ
اعِ إِذ  الــدَّ

َ
جِيــبُ دَعْــوَة

ُ
رِيــبٌ أ

َ
ــي ق

ِّ
إِن

َ
ف

ــدُونَ{ )ســورة البقــرة: 
ُ

هُــمْ يَرْش
َّ
عَل

َ
 بِــي ل

ْ
ــوا

ُ
مِن

ْ
يُؤ

ْ
لِــي وَل

186(، وجعــل رحمتــه تســع كل شــيء، وأبوابــه 

مفتحــات للســائلين، وأعطــى مــن ســأله ومــن لم 

يســأله ومــن لــم يعرفــه تحننــاً منــه ورحمــة، ولــم 

ــة  ــل أرســل ملائك ــز وجــل- ب ــا -ع ــف ربن يكت

حفظــة وداعيــة ومســددة وخاطــب عبــاده: »يــا 

عبــادي إنــي لــم أخلقكــم لكــي أربــح عليكــم بــل 

لتربحــوا علــيّ«.

أعطــى  وجــل-  -عــز  اللــه  أن  ومــع 

الإنســان العقــل امتيــازاً وتفضيــاً علــى ســائر 

ــى- أرســل  ــارك وتعال ــه -تب ــات، إلا أن المخلوق

لكــي  الســام،  عليهــم  والرســل،  الأنبيــاء 

ـوا مــع عبــاده وينوروهــم ويرشــدوهم  يتواصلـ

مــن خــال اســتثارة العقــول، ومــن دون قســر 

أو إكــراه، وأرســل معهــم الكتــب هدايــة ونــوراً 

الكــريم؛  القــرآن  ذلــك  رأس  وعلــى  وتبيانــاً 

ــه -عــز وجــل-  ــة مــن الل هــذه الكلمــات الإلهي

للإنســان فــي حــوار بديــع ومؤثــر، ومــع كل ذلك 

فــان الكثيــر مــن النــاس لا ينفتحــون علــى هــذه 

الثقافــة الربانيــة الســامية، فيفقــدون أجمــل مــا 

فــي هــذه الحيــاة وهــي لغــة الحــوار والتواصــل، 

ــات وتســود  ــات والنزاع ــك تنشــأ الخصوم ولذل

الكراهيــة بــدلًا مــن الحــب والاحتــرام والتفاهــم.

إننــا -فعــاً- بحاجــة للانفتــاح علــى ثقافــة 

الحــوار، ولكــن علينــا قبــل ذلــك أن نتحــرر مــن 

أغــال الكبــر والاســتعلاء والتباهــي، فربمــا 

بدونيــة  فنظــر  رجــاً  نفســه  البعــض  رأى 

ــى المــرأة، وجعــل منهــا أقــل شــأناً وأعطــى  إل

ــو كان  ــى ل ــاً حت ــه رج ــة كون ــه الأفضلي لنفس

جاهــاً وهــي متعلمــة، أو خامــاً وهــي عاملــة، 

ولربمــا وصــل الأمــر عنــد بعــض العوائــل ذات 

الشــأن الاجتماعــي فــي أنهــا تفــرض علــى 

المــرأة زوجهــا وحياتهــا مــن دون اختيــار منهــا 

ومــن دون أيــة مراعــاة لمشــاعرها خلافــاً للقيــم 

ــى  ــة ولأبســط الحقــوق الإنســانية، وحت الديني

ــه  ــا فإن ــة المــرأة وحقه ــول بحري مــن يدعــي الق

ــة  ــا كســلعة أو مجــرد صــورة جميل ــر إليه نظ

بعيــداً عــن كونهــا إنســانة لهــا الحــق فــي 

ــا الرجــل. ــن نفســها كم ــر ع التعبي

وبــن رؤيتــن قاصرتــن ضــاع الحــوار 

الأســري؛  أو  الاجتماعــي  الصعيــد  علــى 

الرجــال  مــن  ـراً  كثيـ فــان  للمــرأة  بالنســبة 

لا يــرون أهميــة فــي الحــوار مــع نســائهم، 

ــد  ــر عن ــف الأم ــم، ولا يتوق ــى بناته ولربمــا حت

ــل  ــن العوائ ــراً م ــد كثي ــد تج ــك ق ــل إن ــك ب ذل

فــي مجتمعاتنــا تعانــي مــن غيــاب الحــوار 

ــران  ــع الجي ــه م ــن غياب ــا فضــاً ع ــا بينه فيم

والآخريــن فتنعكــس هــذه الثقافــة الجامــدة 

علــى مفاصــل الواقــع الاجتماعــي والسياســي 

والتعليمــي، ولذلــك ليــس غريبــاً أن تجــد معلمــاً 

مــع  يتحــاور  كيــف  يعــرف  لا  مدرســة  فــي 

تلاميــذه، أو مديــر مدرســة مــع المدرســن فــي 

ــه، أو وزيــراً  ــع موظفي مدرســته، أو مســؤولًا م

ــاً  ــي دائــرة اختصاصــه، أو عالم ــاس ف ــع الن م

مــع النــاس مــن حولــه، أو نائبــاً مــع ناخبيــه، أو 

حاكمــاً مــع شــعبه أو رئيــس حــزب أو جمعيــة 

مــع أعضــاء حزبــه، أو جمعيتــه وهكــذا، والعلـّـة 

فــي ذلــك؛ غيــاب ثقافــة الحــوار التــي لا يعتــرف 

بهــا البعــض لمبــررات غيــر مقنعــة وغيــر معقولــة 

قــد ترتبــط بالعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة أو 

ــض  ــا البع ــر إليه الأعــراف السياســية أو ينظ

ــي  ــن الشــكليات الت ــا جــزء م ــى أنه الآخــر عل

ــن الصــور. ــر م ــغ الكثي تصب

ــا؛  ــي مجتمعاتن ــا ف ــي نراه ــاهد الت والمش

ســواء علــى الصعيــد الاجتماعي أو السياســي، 

مــن خــال ابتســامة هنــا أو معانقــة هنــاك أو 

ــة  ــن الحقيق ــر ع ــا لا تعب ــات مدبّجــة، لكنه بيان

ولا تعكــس واقــع الحــال الــذي يعانــي مــن 

الحــوار  لغــة  وغيــاب  الثقــة  انعــدام  أزمــة 

الحقيقيــة التــي توصــل إلــى تفاهمــات وقواســم 

ــد  ــج العق ــع وتعال ــد الواق ــى صعي مشــتركة عل

التــي  والأوهــام  النفســية  الحواجــز  وتزيــل 

تجــد لهــا مكانــاً فتكبــر يومــاً بعــد آخــر نتيجــة 

للجهــل بالآخــر وعــدم الانفتــاح عليــه وإعطائــه 

الفرصــة لكــي يعبــر عــن نفســه مــن دون خجــل 

ــق. ــة للتمل ــن الحاج ــة وم أو خــوف أو رهب

النظــر فــي  إلــى إعــادة  إننــا بحاجــة   

ثقافــات موروثــة أو مصطنعــة فرضــت نفســها 

علــى واقعنــا فجعلتنــا نعيــش حالــة »الضديــة« 

»الإقصــاء«  أو  »التهميــش«  أو   « و«الكيديــة 

بــدلًا مــن التفكيــر فــي »التواصــل« و«التكامــل« 

و«التقاطــع« وهنــا دعــوة صريحــة لإعــادة النظر 

ــة  ــة حي ــى صياغــة ثقاف ــد والعمــل عل مــن جدي

ــكل فــرد  ــذي يحفــظ ل قوامهــا الحــوار الحــر ال

حقــه؛ رجــاً كان أو امــرأة، حاكمــاً كان أو 

اللــون والجنــس وكل  عــن  بعيــداً  محكومــاً، 

أشــكال التمييــز والتفاضــل، ولنــا فــي كلام 

ــاب  ــه -عــز وجــل- فــي القــران الكــريم؛ كت الل

الحــوار والعلــم والقيــم الحيّــة؛ النمــوذج الأرقــى 

والأســمى، حيــث يقــول ربنــا -عــز وجــل-: }يَــا 
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بِيــرٌ{ )ســورة الحجــرات : 13(.
َ
َ عَلِيــمٌ خ اللَّ

------------------

* الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي في البحرين.

الحوار ... دعوة للتأمّل

ثقافة رساليةثقافة رسالية

  العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ

إننا بحاجة إلى 
إعادة النظر في 

ثقافات موروثة أو 
مصطنعة

ــن«  ــون »الميلاتون ــن هرم ــارة ع ــعادة عب ــون الس هرم

الــذي اكتشــفه مجموعــة مــن العلمــاء؛ ومــا فيــه مــن ســر 

عظيــم؛ والشــيء المفاجــئ فــي الموضــوع هــو الاتصــالات 

بــن العقــل الباطــن الشــامل والعقــل الباطــن الخــاص 

للإنســان، فهــذا الهرمــون موجــود فــي كل الكائنــات الحيــة 

بــدون اســتثناء.

ــدى الإنســان تقــوم بإفــراز هــذا  ــة ل الغــدة الصنوبري

الهرمــون ليــا؛ وذروة إفــرازه تكــون عنــد الفجــر الــى 

لحظــة بــزوغ الشــمس، أي: لحظــة صــاة الفجــر، ويتوقــف 

ــده؛  ــم تولي ــول الظــام ليت ــو حل ــم ه ــارا، والمه ــه نه إنتاج

ــل  ــا ترس ــن يجعله ــبكية الع ــى ش ــوارد عل لأن الضــوء ال

ــف  ــا تق ــة تجعله ــدة الصنوبري ــى الغ ــة إل نبضــات عصبي

عــن إنتاجــه.

ولهــذا الهرمــون فوائــد كثيــرة فــي جســم الإنســان؛ إذ 

يكســبه صحــة و مناعــة ضــد الجراثيــم والأمــراض ويزيــد 

مــن عــدد الخلايــا المناعيــة فــي الــدم، لذلــك كانــت أفضــل 

ســاعات الصحــو مــن النــوم عنــد الإنســان هــي مــا قبــل 

الفجــر مباشــرة حتــى لحظــات بــزوغ الشــمس و شــروقها 

حيــث يســتفيد الإنســان مــن ذلــك الهرمــون وهــو فــي قمــة 

غزارتــه، ويجعــل الإنســان ينجــز أعمالــه طيلــة النهــار وهــو 

بكامــل حيويتــه ونشــاطه وبســعادة ونشــوة لا نظيــر لهمــا.

ومــن مضــار إنتــاج هــذا الهرمــون الســهر المســتمر 

ــة  ــده نعوم ــي؛ ممــا يفق ــع الضــوء الصناع ــوم م ــة الن وقل

الحيــاة وســعادتها ويحــدث فــي عقلــه الواعــي خلــاً وفــي 

عقلــه الذاتــي ضعفــا؛ لــذا علــى المــرء اســتثمار هــذا الوقت 

ــي )الجســدي  ــع الصح ــه بالنف ــود علي ــذي يع بالشــكل ال

ــى هــذه الســاعة ســاعة  ــه تعال ــل الل ــذا جع والنفســي(، ل

ــل وصــاة  ــن خــال النهــوض لصــاة اللي ــة، م ــن الجن م

ــرِ إنَِّ  ــرْآنَ الْفَجْ ــه تعالــى: }وَقُ الفجــر والتــي ذكرهــا الل

ــهُوداً{، )ســورة الإســراء: 78(  ــرِ كَانَ مَشْ ــرْآنَ الْفَجْ قُ
ــي  ــا ف ــر وأهميته ــاة الفج ــة ص ــى عظم ــير إل ــذي يش ال

التوجــه إلــى اللــه تعالــى وتوزيــع الأرزاق التــي تشــير 

ــات. ــر مــن الرواي ــا الكثي إليه

 نور الهدى ماجد
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شــخصية النبــي محمــد بــن عبــد اللــه، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، شــخصية إلهيــة وليــس 

مــن الســهل معرفتــه بشــكل كامــل، وخيــر 

شــاهدٍ علــى ذلــك هــو المــوروث الســيري )نســبة 

الــى الســيرة( والحديثــي )نســبة الــى الحديــث 

الشــريف(، إذ إنــه جــاء فــي الحديــث المشــهور 

ــا  ــه: »ي ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل عــن رســول الل

ــه الا أنــا وأنــت ولا يعرفنــي  علــي لا يعــرف الل

الا اللــه وأنــت ولا يعرفــك الا اللــه وأنــا«، وعلــى 

الرغــم مــن هــذه النتيجــة التــي جــاءت ســريعة 

فإنــه لابــد مــن قراءتــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

ــة  ــه، إذ إنَّ غاي ــن القــراءة عن ــف ع ــي تختل وه

تبــن  أنْ  -؛  الغالــب  فــي   - الســيرة  كتــب 

الســيرة الذاتيــة مــن حيــث المســار الزمنــي 

بالجوانــب  الاهتمــام  عــن  بعيــداً  التراتبــي 

الســلوكية والمعرفيــة والخــوض فــي تفاصيلهــا، 

وقــد كتبــت مؤخــراً العديــد مــن المقــالات التــي 

ــوع مــن الســيرة. ــذا الن ــم به تهت

وقــد تعــددت مظاهــر الســلوك فــي ســيرة 

النبــي الأكــرم، إذ كان نبيــاً توعويــاً وسياســياً 

واجتماعيــاً، واقتصاديــاً، وأخلاقيــاً، وتربويــاً 

ــرز  ــع هــذه المظاهــر، ولكــن اب ــارزاً فــي جمي ب

صفاتــه التــي أشــار اليهــا القــرآن الكــريم، 

الســلوك  فــي  المتمثلــة  التربويــة  المنهجيــة 

الأخلاقــي، والتــي ترجمــت المكنونــات الروحيــة 

النفــس  تلــك  واصفــاً  النفــس،  داخــل  فــي 
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الرغــم مــن أن هنــاك الكثيــر مــن الصفــات 

التــي كان مــن الممكــن أن يشــير اليهــا فــي 

شــخصه الكــريم.

 المنهج الأخلاقي المميز

ولابــد مــن التأكيــد علــى أن هــذا الســلوك 

الأخلاقــي لــم يكــن صــادراً منــه لجهــة ضعفــه، 

بــل العكــس مــن ذلــك، إذ إنَّ هــذا الســلوك 

جــاء نتيجــة قوتــه، مثبتــاً فــي ســلوكه هــذا 

الإنســانية،  الــذات  مــن  تنبــع  الأخــاق  أنَّ 

العقــل  بحكــم  متفقــون جميعــاً  البشــر  وأن 

علــى أبجديــات الأخــاق وليــس كمــا يــرى 

مــن  تختلــف  الأخــاق  أنَّ  السفســطائيون، 

ــن،  ــى زم ــن ال ــن زم ــع، وم ــى مجتم ــع ال مجتم

فالخيــر عنــد النــاس فــي الشــرق هــو شــر 

عنــد الآخريــن فــي الغــرب، وكذلــك العــدل فإنــه 

يكــون عــدلًا فــي مجتمــعٍ مــا وجــوراً فــي آخــر، 

وأن الأخــاق ليــس لهــا علاقــة بالديــن والعقــل، 

.
)1(
ــو كانــت كذلــك لكانــت علــى نســقٍ واحــد ول

الألمانــي  الفيلســوف  يدعــي  كمــا  ولا 

ليحكمــوا  خلقــوا  الأقويــاء  أن  )نيتشــة( 

الضعفــاء، وولــد الضعفــاء ليخدعــوا الأقويــاء، 

ولمــا ضاقــت الارض علــى المعذبــن والبائســن 

كلمــة  وابتدعــوا  الحيلــة،  هــذه  الــى  لجــأوا 

الأخــاق، وحســن الســلوك بالعــدل، والمســاواة، 

وان يحــب الانســان لأخيــه مــا يحــب لنفســه - 

كمــا جــاء فــي العديــد مــن الروايــات - عســى 

أن يتعــظ الأقويــاء، ليعطــي لنــا تصــوراً أن 

الأخــاق لا أســاس لهــا مــن الواقــع وأنهــا 

ــد  ــي العدي ــا نلاحــظ ف ، بينم
)2(

ــن ــة المغلوب حيل

ــه، وســلوكه  ــه وآل ــه علي ــى الل مــن مواقفــه، صل

الــذي هــو فــي غايــة الكمــال، لــم تكــن الأخــاق 

يــوم كان مغلوبــاً، بــل كانــت يــوم كان منتصــراً 

كمــا فعــل مــع المشــركين يــوم فتــح مكــة حينمــا 

.
)3(

ــاء« ــم الطلق ــوا فأنت ــم: »اذهب ــال له ق

وبهــذا الســلوك الإنســاني أثبــت النبــي 

قبــل اكثــر مــن الــف وأربعمائــة عــام أن فلســفة 

الأخــاق عنــد الغــرب ماهــي الا نظريــات غيــر 

صالحــة للاســتهلاك البشــري، ولا للاســتهلاك 

ــه معظــم  ــاً يــوم ظهــر من ــي، إذ كان قوي المعرف

هــذا الســلوك الربانــي.

 الانقلاب على الإيمان بالله!

ولا يســتغرب القــارئ الكــريم مــن هــذه 

المقدمــة الطويلــة متصــوراً أنهــا جــاءت خارجــة 

عــن موضــوع المقــال، بــل هــي فــي صلــب 

الموضــوع، لأن القــرآن الكــريم حينمــا تحــدث 

عــن الانقــاب الحاصــل خــال معركــة أحــد 

وهزيمــة البعــض الــى أماكــن بعيــدة جــداً، على 

أنــه تصــرف عملــي نــاتج عــن ضعــف الــوازع 

الإيمانــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نتيجــة 

حــب الدنيــا والتعلــق بهــا علــى حســاب الإيمــان 

ــا  ــي القــرآن الكــريم، }وَمَ ــاء ف بالآخــرة. إذ ج
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ــاكِرِينَ{، )ســورة أل عمــران: 144(، وقــد 
َّ

الش

ذكــر المفســرون أســباب نــزول هــذه الآيــة، 

ــد  ــة أُح ــي معرك ــت ف ــة ارتفع ــاك صيح أنَّ هن

قتــل،  قــد  محمــداً  أن  المشــركين  قبــل  مــن 

وكان الدافــع منهــا إضعــاف عقيــدة المســلمين 

باللــه - ســبحانه وتعالــى - مــن جهــة، وبنبيــه 

وبرســالته مــن جهــةٍ أخــرى، وكان لانتشــار 

ـره الإيجابــي فــي معنويــات  أثـ هــذا الخبــر 

المشــركين، بقــدر مــا تــرك مــن الأثــر فــي نفــوس 

ـوا  وزلزلـ روحيتهــم  تزعزعــت  إذ  المســلمين، 

ـزالًا شــديداً، واضطــرب جمــعٌ كبيــر مــن  زلـ

الجيــش الإســامي، وأســرعوا فــي الخــروج 

مــن ميــدان القتــال، بــل وفكــر بعضهــم أن يرتــد 

عــن الإســام بمقتــل النبــي ويطلــب الأمــان مــن 

قريــش، وثبــت القليــل منهــم كالإمــام علــي، 

عليــه الســام، و)مصعــب بــن عميــر( الــذي 

.
)4(

ــا ــة، وغيرهم ــي المعرك ــل ف قت

ــى شــيء،  ــاب إن دل عل ــن هــذا الانق ولك

فهــو يــدل علــى ضعــف إيمــان وارتبــاط هــؤلاء 

ـوا  الذيــن فكــروا بالارتــداد، او الذيــن حاولـ

ــامي  ــش الإس ــن الجي ــم م ــوا خروجه أن يعلن

المشــركين،  أقطــاب  مــن  الأمــان  بطلبهــم 

بعقيــدة التوحيــد، أي بالإيمــان باللــه ســبحانه 

وتعالــى، إذ إنَّ الأنبيــاء لــم يدعــوا النــاس لان 

يرتبطــوا بشــخصهم، بــل إنَّ عبــادة الشــخصية 

ــاط  ــوض، لان الارتب ــرد أمــرٌ مرف ــس الف وتقدي

ــل  ــه ج ــاط بالل ــؤدي للارتب ــه أن ي ــي لازم بالنب

وعــا، فحتــى لــو غــاب النبــي عــن الأعــن فــأن 

، وضعــف 
)5(

اللــه حاضــرٌ فــي كل زمــان ومــكان

الانقــاب.  الــى  ـؤدي  يـ الــذي  هــو  الإيمــان 

فالمشــكلة تنبــع مــن عــدم اســتقرار الإيمــان 

فــي القلــب، فكيــف يصــل الإيمــان الــى القلــب؟ 

تنمــو  وكيــف  القلــب  أبــواب  تنفتــح  وكيــف 

ــب؟ ــان بالقل شــجرة الإيم

لأن الإيمــان ممكــن أن يســتقر فــي القلــب 

وممكــن أن يكــون مســتودعاً، وهــو الــذي يقــول 

ــوا 
ُ
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َ
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)ســورة إبراهيــم، آيــة: 27(.

والــذي يتزعــزع ولا يثبــت هــو ذلــك الــذي 

يكــون مســتودعاً، وقــد وصــف القــرآن الكــريم 
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ــة: 109(. ــة، آي ــورة التوب ــمَ{، )س
َّ
جَهَن

عليــه  الصــادق،  الإمــام  يقــول  ولــذا 

الســام: »إن المؤمــن أعــز مــن الجبــل، الجبــل 

دينــه  يســتقل  لا  والمؤمــن  بالمعــاول  يســتقل 

بشــيء«، وفــي روايــةٍ أخــرى: »إنَّ المؤمــن أشــد 

ــل  ــد إذا دخ ــر الحدي ــد، إنَّ زب ــر الحدي ــن زب م

النــار تغيــر، وإنَّ المؤمــن لــو قتــل ثــم نشــر، ثــم 

ــه«. ــر قلب ــم يتغي ــل ل قت

إضافــة الــى ضعــف الإيمــان فــإن هنــاك 

ســبباً آخــر وهــو حــب الدنيــا والــذي يتولــد 

الامــام  يقــول  الإيمــان،  مــن ضعــف  عــادة 

الحســن، عليــه الســام، واصفــاً حالــة التراجع 

ــي  ــة ف ــة القيمي ــع المنظوم ــي جمي ــاب ف والانق

ذلــك الوقــت: »النــاس عبيــد الدنيــا والديــن 

لعــقٌ علــى الســنتهم، فــإذا محصــوا بالبــاء 

قــل الديانــون« كمــا جــرى مــع الزبيــر، وبلعــم 

ــي بــن أبــي حمــزة البطائنــي  بــن باعــورا، وعل

.
)6(

وغيرهــم الكثيــر

الكــريم  للقــرآن  المفاهيميــة  والرؤيــة 

تســتدعي أن ننظــر الــى الانقــاب علــى أنــه 

ليتــم  السياســي،  الجانــب  علــى  يقتصــر  لا 

حصــره فــي عــدم المبايعــة لأهــل البيــت، عليهــم 

ــاب،  الســام، وإن كان هــو أحــد صــور الانق

ــان  ــف الإيم ــة ضع ــي نتيج ــاب يأت ولأن الانق

ــإن  ــى حســاب الآخــرة، ف ــا عل ــق بالدني والتعل

ذلــك المفهــوم ممكــن تصــوره فــي عــدم خضــوع 

الالهيــة،  للأحــكام  الاســامية  المجتمعــات 

والابتعــاد عــن تطبيــق الشــريعة علــى المســتوى 

الاعتقاديــة،  صورهــا  بتعــدد  المنظومــي 

ــة. ــة، والقيمي ــة، والُحكمي ــة، والأخلاقي والعبادي
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مفهوم الانقـــلاب في المنظور القرآني ... 
رؤية في الأبعاد السيكولوجية

 منه لجهة 
ً
المنهج الأخلاقي المميز للنبي لم يكن صادرا

 بأنَّ الأخلاق 
ً
ضعفه، بل إنَّ هذا السلوك جاء نتيجة قوته، مثبتا

تنبع من الذات الإنسانية

 الشيخ حيدر الشمري*



أسطرلاب

الصلاة 

 هــل تعلــم أن مــن يســتيقظ مبكــرا للصــاة، يكتســب جســماً 

ــب  ــث إلــى أن الاســتيقاظ فجــراً يكس ســليماً؛ إذ توصــل العلــم الحدي

الإنســان الصحــة والمقاومــة ضــد الجراثيــم والأمــراض ويزيــد مــن عــدد 

الخلايــا المناعيــة فــي الــدم بســبب توفــر هرمــون الميلاتونــن الــذي يســمى 

بـــ »هرمــون الســعادة« فــي الجســم، لذلــك كانــت أفضــل ســاعات الصحــو 

ــى لحظــات  ــل الفجــر مباشــرة حت ــا قب ــد الإنســان هــي م مــن النــوم عن

ــك الهرمــون  بــزوغ الشــمس وشــروقها، حيــث يســتفيد الإنســان مــن ذل

ــد  ــف عن ــون يتوق ــذا الهرم ــاً أن ه ــه، علم ــه وحيويت ــة عطائ ــي قم ــو ف وه

شــروق الشــمس؟

 هــل تعلــم أن العلــم الحديــث ثبــت أن حــركات الصــاة تفيــد فــي 

ــا  ــي - فيم ــن الإســامي يعن ــى أن الدي ــدل عل ــذا ي عــاج المفاصــل؟ وه

ــه - بصحــة وســامة الانســان. يعني

 هــل تعلــم مــن فوائــد تعقيبــات الصــاة أن تبقــى جالســاً لمــدة مــن 

الزمــن، لأن الملائكــة تدعــو لــك عنــد اللــه تعالــى؟

الطهارة

 هــل تعلــم أن مــن فوائــد الوضــوء قبــل النــوم؛ إن 

اللــه تعالــى يرســل ملــكاً يبــات بــن ثــوب المتوضــئ وجلــده 

ــى يســتيقظ؟ ــه حت ويســتغفر ل

ــام  ــبات أن ين ــم المستحــــ ــن أهــــ ــم أن مــ ــل تعل  ه

الإنســان علــى وضــوء؛ لأن مــن نــام علــى وضــوء كان فراشــه 

كالمســجد إلــى الصبــاح وهــو فــي حــال عبــادة؟ قــال الإمــام 

الصــادق، عليــه الســام: »مــن تطهــر ثــم أوى إلــى فراشــه، بــات وفراشــه 

ــجده«. كمس

ــر  ــاء المط ــي م ــم أن الاغتســال ف ــل تعل  ه

شــفاء مــن دنــس الشــيطان؟ والدليــل قولــه تعالــى: 
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ضمان الصحة والسلامة

 هــل تعلــم أن أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، أشــار الــى لــزوم ابتــداء 

ــاول  ــث أن تن ــم الحدي ــت العل ــه؟ ومؤخــراً؛ أثب ــاء ب ــح والانته الطعــام بالمل

ملــح الطعــام قبــل الأكل يهيــئ زغابــات المعــدة لهضــم الطعــام؟

 هــل تعلــم أن تنــاول العشــاء مبكــرا، وأكلــه خفيفــا يكــون أفضــل، 

فــإن ثقــل العشــاء يمكــن أن يســلب مــن الانســان بعــض التوفيقــات؟ قــال 

ــب المؤمــن مــن  ــه الســام: »ليــس شــيء أضــرُّ لقل ــام الصــادق، علي الإم

كثــرة الأكل«.

ــدم  ــل ضغــط ال ــب والعــن ويقل ــون يحمــي القل ــم أن الزيت  هــل تعل

ــا الســرطانية؟ ــة والخلاي ومضــاد للشــيخوخة والأكســدة المزمن

 هــل تعلــم أن شــرب المــاء قبــل وجبــة الطعــام بنصــف ســاعة 

يســاعد علــى تســهيل هضــم الطعــام؟

معلومات عامة

 هل تعلم أن راحة النفس في قلة الآثام؟

 هل تعلم أن راحة اللسان في قلة الكلام؟

ــم أن الجنــن فــي بطــن أمــه خــال شــهور   هــل تعل

الحمــل يخــزن فيتامــن الحديــد فــي الكبــد تكفيــه لمــدة ســتة 

ــه  ــداً فــي الفتــرة التــي يُســمح ل أشــهر بعــد ولادتــه وتحدي

بــالأكل؟

 هــل تعلــم أن أكل عــدد زوجــي مــن التمــر يتحــول إلــى 

ــدد  ــه أكل ع ــه وآل ــه علي ــى الل ــه صل ــا رســول الل ــذا أوصان ســكريات؟ ل

فــردي مــن التمــر لكــي يتحــول إلــى كربوهيــدرات )طاقــة(. 

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

 مصطفى الصفار

مــن أهــم ركائــز العقيــدة الاســامية بمــا نفخــر بــه أشــد 

الفخــر أمــام ســائر العقائــد الأخــرى فــي العالــم، ســمة 

الإنســانية فــي الرســول الأكــرم والأئمــة المعصومــن، وأنهــم 

كانــوا يجمعــون المثاليــة العليــا فــي شــخصياتهم، مــع المثاليــة 

ــاً ايضــاً فــي أخلاقهــم وتعاملهــم مــع أفــراد المجتمــع،  العلي

ــم، وســواءً المحــب  ــم وانتماءاته ــن توجهاته ــر ع ــض النظ بغ

ــق منهــم والعــدو. منهــم والمبغــض، او الصدي

هــذه الحقيقــة مــن شــأنها صياغــة الثقافــة الســليمة 

ــداً عــن  التــي أرادهــا لهــا المعصومــون، عليهــم الســام، بعي

الغلــو الــذي واجهــوه فــي حياتهــم مــن بعــض النــاس بدافــع 

الحــب والــولاء الــى حــد الانحــراف العقائــدي وإخراجهــم مــن 

الكينونــة الإنســانية، ووضعهــم بمــا لــم يضعــوا هــم انفســهم 

فيــه، ومنهــا؛ الألوهيــة والربوبيــة، ليكــرروا نفــس الخطــأ الــذي 

وقــع فيــه المســيحيون.

ــى  ــد ال ــن المه ــادق، م ــام الص ــم؛ الام ــه القيّ ــي كتاب وف

كاظــم  الســيد  اللــه  آيــة  ســماحة  مؤلفــه؛  يعــزو  اللحــد، 

القزوينــي - طــاب ثــراه - أســباب هــذه الظاهــرة فــي القرنــن 

الاول والثانــي الهجــري، »الــى ثــاث جــذور:

الاول: فلســفة الحلــول التــي انتقلــت مــن العهــد الجاهلــي 

ـرة العربيــة  ومــن فلاســفة اليونــان، وانتشــرت فــي الجزيـ

ــدون  ــك الفلســفة كان المشــركون يعب ــى تل ــاءً عل وغيرهــا، وبن

الأصنــام معتقديــن أن اللــه - تعالــى عــن ذلــك علــوّاً كبيــرا - 

قــد حــلّ فــي تلــك الأصنــام، ثــم تطــورت الفكــرة بعد الإســام، 

وذهــب البعــض ليعتقــد بالحلــول فــي بعــض الاشــخاص.

الثانــي: الدســائس التــي قــام بهــا بعــض الفاســدين 

والمفســدين لإلقــاء الشــبهات فــي المجتمعات الاســامية بدافع 

التفرقــة، وهــدم الكيــان العقائــدي والتلاعــب بالمقدســات.

الثالــث: الفضائــل التــي اجتمعــت فــي أئمــة أهــل البيــت، 

عليهــم الســام، مــن معاجــز وكرامــات، والتخلـّـق بأعلــى 

درجــات الأخــاق، فامتــازوا عــن ســواهم بمزايــا لا يلحقهــم 

ــق«.  ــا لاحــق، ولا يســبقهم ســابق، ولا يفوقهــم فائ فيه

ــي تســليطه الضــوء  ــي ف وينــوّه ســماحة الســيد القزوين

علــى هــذه القضيــة الهامــة، الــى أن »ضعــف العقيــدة«، أحــد 

الأســباب الرئيســية فــي اســتفحال هــذه الظاهــرة التــي نراها 

ــداً أن المشــكلة  ــدة، مؤك ــوم بصــور و أشــكال جدي ــى الي حت

ليســت فــي الإمــام المعصــوم، او الأوليــاء الصالحــن، اذا 

كانــوا فــي تلــك المنزلــة الرفيعــة، إنمــا هــي فــي مســتوى إدراك 

واســتيعاب البعــض مــن افــراد المجتمــع.

ــن  ــن الشــيعة والموال ــر م ــا الكثي ــا بحســن نواي وإن قلن

مــن  هــالات  فــي وضــع  الســام،  عليهــم  البيــت،  لأهــل 

القدســية والتعظيــم للأوليــاء الصالحــن علــى ســبيل التقــرّب 

اليهــم بغيــة حــل معضــات ومشــاكل مســتعصية فــي حياتهم، 

فــان المعصومــن، جميعهــم، عليهــم الســام، ومنهــم؛ الامــام 

الصــادق، عليــه الســام، بينــوا لأبنــاء جيلهــم وللأجيــال 

ــة  ــى اساســها تكــون العلاق ــة عل ــة ثابت ــة قاعــدة فكري اللاحق

ــان.  ــر الزم ــى م ــة عل ــن افــراد الام ــم وب ــا بينه م

ــه الســام،  ــام الصــادق، علي ــا الام ــدة يبينه ــذه القاع ه

ــه  ــة مــن الروايــات التــي يدحــض فيهــا فكــرة التألي فــي جمل

التــي راودت العديــد مــن المقربــن آنــذاك، وفــي كتــاب الســيد 

القزوينــي - طــاب ثــراه- العديــد مــن الروايــات التــي يظهــر 

فيهــا الامــام الصــادق، وهــو يقطــع طريــق التفكيــر لــدى 

ــا: ــه الســام، ومنه ــه، علي ــه ل البعــض باتجــاه التألي

عــن المفضــل بــن عمــرو قــال: كنــت أنــا وخالــد الجــوّاز، 

ــاب الصــادق،  ــى ب ــد عل ــن خال ــم، وســليمان ب ونجــم الحطي

الغلــو،  أهــل  بــه  يتكلــم  فيمــا  فتكلمنــا  الســام،  عليــه 

فخــرج علينــا، عليــه الســام، بــا حــذاء، ولا رداء، وهــو 

ينتفض)يرتجــف( ويقــول: ياخالــد! يامفضــل! ياســليمان! 
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أخــرى ذات دلالــة، عــن فضيــل عــن يســار، قــال: قــال الامــام 

الصــادق، عليــه الســام: »احــذروا علــى شــبابكم - الغــاة، 

لا يفســدوهم، فــان الغــاة شــرُّ خلــق اللــه، يُصغــرون عظمــة 

ــه. ــاد الل ــة لعب ــون الربوبي ــه، ويدّع الل

واللــه! إن الغــاة أشــرّ مــن اليهــود والنصــارى والمجــوس 

والذين أشــركوا. 

ثــم قــال عليــه الســام: الينــا يرجــع الغالــي فــا نقبلــه، 

ــن  ــا ب ــك ي ــف ذل ــه: كي ــل ل ــه، فقي ــر فنقبل ــا يلحــق المقصّ وبن

ــه؟ رســول الل

ـزكاة  ـرك الصــاة والـ قــال: لأن المغالــي، قــد اعتــاد تـ

والصيــام والحــج فــا يقــدر علــى تــرك عادتــه والرجــوع الــى 

ــل  ــداً، وإن المقصــر اذا عــرف عم ــى - اب ــه - تعال ــة الل طاع

وأطــاع«)2(.

-------------

)1(- مناقب آل أبي طالب/ ج4 / ص219.

)2(- بحار الأنوار/ ج25/ ص265.

الامام الصادق ومحاربة الغلو
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عمــن  البحــث  دائــم  بفطرتــه  الإنســان 

ـرم إنســانيته؛ وقــد مــرّ بتجــارب طويلــة  يحتـ

وعديــدة عبــر التاريــخ، فلــم يتحقــق المـُـراد 

إلا فــي ديــنِ الإســامِ عندمــا طبّقــه رســول 

ــن  ــه، بقوان ــه وآل ــه علي ــى الل ــد، صلّ ــه محم الل

مســتمدة مــن الوحــي الإلهــي، وأثبــت للمســلم 

ــان والســام؛  ــب الأم ــن يح ــلم، ولم ــر المس وغي

أن هــذا الديــن يســتحق الإيمــان بــه والالتــزام 

بأحكامــه.

هــذه الميــزة العظيمــة التــي ميــزت الإســام 

الفكريــة  والمــدارس  الديانــات  ســائر  عــن 

الأخــرى، دفعــت دوائــر متربصــة بالإســام 

إلــى التفكيــر جدّيــاً بضــرب الإســام؛ فــي 

فــي  ولعــل  ومبادئــه،  وأحكامــه  مفاهيمــه 

ــة  ــر؛ الماســونية والصهيوني ــة هــذه الدوائ مقدم

العالميــة، ومــن ابــرز أدوات حربهــم؛ إشــاعة 

ــال  ــن خ ــام، م ــن الإس ــة ع ــم الخاطئ المفاهي

تلبيــس بعــض الألفــاظ لقلــب الحقائــق وإظهــار 

الإســام علــى أنــه داعيــة إلــى العنــف والرعــب 

والدمويــة.

وقــد عملــت هــذه الدوائــر علــى إقحــام 

فباتــت  واحــد،  معنــى  فــي  متعــددة  ألفــاظ 

لـــ  مرادفــة  )الإرهابــي(  كلمــة  عندهــم 

)الإســامي(، وتعطــي معنــى واحــداً وهــو: 

القتــل البشــع والقمــع لطقــوس أديــان أخــرى! 

والغايــة منــهُ منــع انتشــار مفاهيــم الســام 

والمحبــة والتســامح التــي يبشــر بهــا الإســام، 

إضافــة إلــى تفريــق وحــدة المســلمين.

ــن  ــق ب ــا أرى مــن الواجــب التفري مــن هن

فكلمــة  أصلهمــا؛  إلــى  وردهمــا  الكلمتــن، 

الرعــب  إشــاعة  تعنــي  التــي  )الإرهابــي(، 

ــة، لا  ــى الهوي ــل عل ــهال القت ــر واستس والتكفي

يمثــل الإســام بشــيءٍ، أمــا كلمــة )الإســامي(: 

فهــو يمثــل ديــن التســامح، والتآخــي، والمــودة.

هــذه الصــورة الحقيقيــة لابــد أن تصــل 

إلــى العالــم لتكــون هويــة يعتــز بهــا المجاهــدون 

ــمِ،  ــن يضحــون بدمائه الأبطــال وغيرهــم، الذي

وأهلهــم  وزوجاتهــم  أطفالهــم  ويهجــرون 

الإســام  لنصــرة  راحتهــم  عــن  ويتخلــون 

المحمــدي، والحفــاظ علــى العــرض والأرض فــي 

مواجهــة أدعيــاء الديــن، وبالنتيجــة؛ إيصــال 

الصــورة الحقيقيــة ورفــع الصــورة البشــعة مــن 

الأذهــان.

 السلام في مدرسة النبي الأكرم

هنــاك مــن الأســباب التــي جعلــت النــاس 

تعانــق ديــن الإســام، ليتبــن كيــف اشــتدَّ 

عــوده، وقويــت شــوكته:

اللــه  رســول  عهــد  فــي  الأول:  الســبب 

يبــدأ  لــم  وآلــه،  عليــه  اللــه  صلــى  محمــد، 

أعــداؤه بشــرارة الحــرب قــط؛ بــل كان اليهــود 

والمشــركون هــم مــن يشــعل فتيــل الحــرب.

يقــول الشــيخ عبــاس القمــي، طــاب ثــراه: 

ــن معرفتــه، أنــه؛ إذا كان رســول  »ممــا تحس

اللــه، صلـّـى اللــه عليــه وآلــه، علــى رأس جيشــه 

ــن،  ــم يك ــا إن ل ــزوة، أم ــمّيت غ ــي حــرب، سُ ف

مــن  طائفــة  أو سَــرِيّة، وهــي  بعثــة  ســمّيت 

ــا تســعة وأكثرهــا  الجيــش ترســل للعــدو، أقلهّ

أربعمئــة، ويقــول البعــض: إن الســريّة التــي 

تعدادهــا خمســمئة فمــا فــوق يقــال لهــا منــس، 

وإذا كان العــدد فــوق ثمانمائــة سُــمّي جيشــاً، 

وإذا كان فــوق أربعــة آلاف سُــمّي جَحْفَــاً...«، 

أمــا عــدد غــزوات رســول اللــه، صلـّـى اللــه عليــه 

وآلــه، ففيــه اختــاف بــن تســع عشــرة، وســبع 

ــي  ــع ف ــال وق ــن القت ــال، لك ــا يق وعشــرين كم

تســع غــزوات فقــط.

ــي  ــط الحــرب الت ــي: إن خط الســبب الثان

كان يضعهــا، صلـّـى اللــه عليــه وآلــه، مشــحونة 

ــقٍ 
ُ
ل
ُ
خ عَلــى 

َ
ل ــكَ 

َّ
}وَإِن الســامية؛  بالأخــاق 

عَظِيــمٍ{، )ســورة القلــم: 4(، يــروى أنــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، بعــث ســرية؛ فلمــا رجعــوا 

ــرَ، 
َ

الأصْغ جِهَــادَ 
ّ
ال ضــوُا 

َ
ق ــوْمٍ 

َ
بِق  

ً
»مَرْحَبــا قــال: 

ــه،  ــا رســول الل ــل: ي ــرُ«، قي بَ
ْ

ك
َ
ــادُ الأ ــيَ الجِهَ وَبَقِ

ــسِ«،  ف
َ
ــادُ الن ــال: »جِهَ ــر؟ ق ــاد الأكب ــا الجه وم

ــده،  ــامية عن ــاق الس ــة الأخ ــى أهمي ــة عل دلال

صلــى اللــه عليــه وآلــه، وتحفيــز المســلمين علــى 

التكامــل الإنســاني. وفــي غــزوة الخنــدق: بعــد 

أن وضعــت الحــرب أوزارهــا بعــث المشــركون 

اللــه عليــه وآلــه،  اللــه، صلــى  إلــى رســول 

ــال رســول  ــل، فق ــرو ونوف ــي عم يشــترون جثت

لُ 
ُ

ك
ْ
ــا

َ
 ن

َ
ــمْ ل

ُ
ك

َ
اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »هُــوَ ل

ــى  ــا وقفــت أخــت عمــرو عل ــى«، ولم
َ
مَوْت

ْ
ــنَ ال مَ

َ
ث

ــن  ــم يك ــذي ل ــه ال ــا، رأت أن درع جســدِ أخيه

لــه مثيــل عنــد العــرب، وســائر أســلحته وثيابــه 

باقيــة لــم تنــزع، قالــت مــا قتلــه إلا كفــؤ كــريم، 

ــي  ــن أب ــي ب ــه؟ فقالــوا: عل ولكــن مــن هــو قاتل

ــه الســام، فأنشــدت: ــب، علي طال

لو كان قاتل عمرو غير قاتله 

لكنت أبكي عليه آخر الأبد

لكن قاتله من لا يُعاب به 

من كان يُدعى أبوه بيضة البلد

وعندمــا أمــر رســول اللــه، صلـّـى اللــه 

عليــه وآلــه، بقتــلِ أبــي غــرّة، ذلــك أنــه كان قــد 

وقــع أســيراً فــي بــدر، فعاهــد علــى أن لا يعــود 

لحــرب المســلمين، فأطلقــه، وراح يرجــو رســول 

ــذه  ــه ه ــه، أن يطلق ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صلّ الل

مِــنُ مِــنْ جُحْــرٍ 
ْ
مُؤ

ْ
 ال

ُ
ــدَغ

ْ
 يُل

َ
المــرّة أيضــاً، فقــال: »ل

ــه فقتــل. يْــن« وأمــر ب
َ
ت مَرَّ

لأخــاق  والمناقــض  الآخــر  الوجــه  أمــا 

النبــي ونهجــه الســمح، فقــد تجسّــد بمــا فعلــه 

ــد بــن الوليــد بـــ »الغميصــاء«، حيــث قتــل  خال

ــهِ  الرجــال، واعتــدى علــى الأطفــال، انتقامــاً لعمِّ

ــار  الفاكهــة )الفاكــه( بــن المغيــرة، وهــو مــا أث

اســتنكار النبــي الأكــرم، حتــى رفــع، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، يديــه إلــى الســماءِ، وقــال: 

الِــدٌ«، ثــم بَعـَـثَ 
َ
ــعَ خ

َ
ــا صَن يْــكَ مِمَّ

َ
 إِل

ُ
بْــرَأ

َ
ــي أ

ِّ
هُــمَّ إِن

َّ
»الل

ــم. ــادة المــودة اليه ــه الســام، لإع ــاً، علي علي

وفــي فتــح مكــة المعظمــة، كانــت رايــة 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه والــه، مــع ســعد 

بــن عبــادة، وهــو أمــام الكتيبــة، فلمــا حاذاهمــا 

ــادى:  ســعد ن

»يا أبا سفيان!‏ 

اليوم يوم الملحمة 

اليوم تسبى الحرمة

اليوم أذل الله قريشا«

ــه  ــى الل ــه، صل ــا رســول الل ــا حاذاهم فلم

عليــه وآلــه، نــاداه أبــو ســفيان: يــا رســول اللــه 

أمــرت بقتــل قومــك أن ســعداً قــال‏:  

اليوم يوم الملحمة 

اليوم تسبى الحرمة

اليوم أذل الله قريشا 

فأنــت  قومــك  فــي  اللــه  أنشــدك  وإنــي 

ــاس.  ــاس وأوصــل الن ــاس وأرحــم الن ــر الن أب

فوقــف، صلــى اللــه عليــه وآلــه، ونــاداه: »يــا أبــا 

ســفيان بــل ..

اليوم‏ يوم‏ المرحمة 

اليوم تصان الحرمة

اليوم أعز الله قريشا«  

ـواء،  وأرســل إلــى ســعد فعزلــه عــن اللـ

واختلــف فيمــن دفــع إليــه اللــواء، فقيــل دفعــه 

إلــى علــي بــن أبــي طالــب، عليــه الســام، 

فذهــب بــه حتــى دخــل مكــة فغــرزه عنــد الركــن؛ 

وقيــل دفعــه إلــى قيــس بــن ســعد بــن عبــادة.

وبعــد التهليــل والتحميــد، قــال مخاطبــاً 

ــونَ«؟ 
َّ
ن

َ
ظ

َ
ت ا 

َ
وَمَــاذ ــونَ، 

َ
ول

َ
ق

َ
ت ا 

َ
»مَــاذ مكّــة:  أهــل 

ــول خيــراً،  ونظــنّ خيــراً، أخ كــريم  ــوا: نق قال

ــة،  ــه الرقّ ــدرت، فأخذت ــد ق ــن أخ كــريم، وق واب

وفاضــت عينــاه، ولّــا رأي أهــل مكّــة هــذا 

عليــه  اللــه  صلـّـى  فقــال،  بكاؤهــم،  ارتفــع 

 
َ
ــي يُوسُــفُ لا ــالَ أخِ

َ
ــا ق مَ

َ
ــولُ ك

َ
ــي أق

َّ
إِن

َ
ــه: »ف وآل

رْحَــمُ 
َ
ــمْ وَهُــوَ أ

ُ
ك

َ
ُ ل فِــرُ اللّ

ْ
ــوْمَ يَغ يَ

ْ
ــمُ ال

ُ
يْك

َ
رَيــبَ عَل

ْ
ث
َ
ت

بِــي 
ّ
ــسَ جِيــرَانُ الن

ْ
بِئ

َ
 ل

َ
احِمِيــنَ«، ثــم قــال: »أل الرَّ

ــمْ، 
ُ
رَجْت

ْ
وَأخ ــمْ،  

ُ
وَطَرَدْت ــمْ،  

ُ
بْت

ّ
ذ

َ
ك ــدْ 

َ
ق

َ
ل ــمْ، 

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

ــي  ــي فِ مُونِ
ُ
ت

ْ
ــى جِئ

َّ
ــمْ حَت

ُ
ــا رَضِيت ــمَّ مَ

َ
ــمْ، ث

ُ
ت

ْ
ل
َ
ل

َ
وَف

مُونِــي«، ثــم عفــا عنهــم وقــال: 
ُ
ت

ْ
ل
َ
ات

َ
ق

َ
دِي ف

َ
بــا

ــاءُ«!
َ

ق
َ
ل الطَّ ــمُ 

ُ
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ْ
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َ
»ف

ــت  ــي دفع ــي الت ــة ه ــذه الأخــاق العالي ه

بأفــواج النــاس للدخــول فــي ديــن اللــه، لاســيما 

الآيــة  فتجســدت  مكــة،  فــي  الأعــراب  مــن 

ـمِـــينَ{، 
َ
عَـال

ْ
ل
ِّ
 ل

ً
 رَحْمَـــة

َّ
ـــاكَ إِل
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ن
ْ
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َ
الكريمة: }وَمَـــا أ

ــق  ــن الخل ــا رأوه م ــاء: 107(، لم )ســورة الأنبي

ــلمين.  ــن المس ــد ب ــي والتعاض ــم والتآخ العظي

ــدة  ــام الخال ــك الأي ــى تل ــا اليــوم إل ومــا أحوجن

التــي تضــع كل شــيء فــي موضعــه، ويبــن فيــه 

ــذي  ــف(، ال ــن غيــره )المزي ــي م المســلم الحقيق

يتقمّــص الإســام ويمــارس الإرهــاب والقتــل،!! 

والآيــة الكريمــة تبــن ملامــح وصفــات المســلم 

مَعَــهُ  ذِيــنَ 
َّ
وَال  ِ

َّ
الل سُــولُ  رَّ ــدٌ  حَمَّ }مُّ الحقيقــي: 

عًــا 
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ً
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َ
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َ
 وَأ

ً
فِــرَة

ْ
غ هُــم مَّ

ْ
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ــح: 29(. ــورة الفت ــا{، )س عَظِيمً

أسوة حسنةأسوة حسنة

أخلاق نبي الرحمة تكشف زيف الأدعياء

إن خطط الحرب التي كان يضعها، رسول الله، 

ى الله عليه وآله، مشحونة بالأخلاق السامية
ّ
صل

دراسة أخلاق رسول الله، صلى الله عليه وأله، 

تبين لنا المسلم الحقيقي من المسلم المزيف

 الشيخ علي الخزاعي
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كانون الثا

أدبأدب

- »إنــي أخيــر نفســي بــن الجنــةِ 

والنــار«..، إن مــن يــرى النور لا يســتطيع 

ــي الظــام. ــش ف العي

المخضــب  الفــارس  قــال  هكــذا 

قلبــه. إلــى  يشــير  وهــو  بالعشــق 

وتأمــل،  واستشــراف،  رؤيــة،  إنهــا 

بــرزخ  مــن  اختيــار لحظــة  ثــمّ،  ومــن 

الــذات بــن الخلــود والفنــاء، بــن الخمــول 

والمجــد، بــن الســمو والوضاعــة.

الرمــال،  خصــات  ترفــع  الريــح 

العشــق. بصــوت  فتمطــره 

التبعيــة،  حاجــز  تتخطــى  ملامــح 

فتتألــق،  العبوديــة  قيــود  مــن  وتتحــرر 

وتشــرق.

أنفاســه،  فــي  يقــرع  دويّ الضميــر 

ــداءه،  ــردد ن وصــدى الإنســان )الحــر( ي

فــإذا الإرادة الحــرة تنبلــج فيــه.

لــم تُخطــئ أمــه فــي تســميته، لقــد 

ــم يعــرف  ــل ل اســتهان بالجــن والمــوت، ب

لهمــا وجــوداً، ورافــق الشــجاعة، فهمــا 

صنــوان لا يفترقــان.

شــهادة  إلــى  محتاجــاً  يــك  لــم 

وحضــور  البعيــد،  وقــرب  الشــاهد، 

الغائــب، فالشــمس تعــرف وجهــه أكثــر 

الســيف: صليــل  ونســبه  المرايــا،  مــن 

ـ »لــو قيــل لــي مــن أشــجع أهــل 

ــا جــرى..؟ ــم؛ فم ــك« نع ــا عدوت ــة لم الكوف

ـ »فما هذا الذي أراه منك«؟!

ما هذه الرعدة؟

الصــور  بــآلاف  يعــجّ  ســكوته  كان 

والأصــوات، وعليــه أن يصغــي لأحدهــا 

كمــا يصغــي الفيلســوف إلــى الحكمــة، أو 

ــه: ــار الشــجاع موت ــا يخت كم

ـ »واللــه لا أختــار علــى الجنــة شــيئاً؛ 

ولــو أحرقــت«.

المطــر لحنــه تصغــي  ـرنّ  يـ عندمــا 

العصافيــر  تتغــازل  وعندمــا  الأرض، 

تبتســم الأشــجار، وعندمــا يغــرد العشــق 

الشــعر. يســكت 

ــا يســتفيق  ــى كم هــي اســتفاقة المعن

الصبــح علــى أشــعة الشــمس فتشــرق 

ـوان علــى حقيقتهــا، إنــه الهاجــس  الألـ

بالانتمــاء الــذي يتحــول إلــى الضميــر 

المحــاور.

رفــع الأشــرعة بوجــه الريــاح، وتخطّى 

أمــام  كالصخــر  وانتصــب  الأمــواج، 

ــام نبــيٍ بصــاة،  ــن، وكهي الشــاطئ الأم

أو كعشــق أرضٍ للمطــر قــال:

ـ »يــا أبــا عبــد اللــه إنــي تائــب فهــل 

تــرى لــي مــن توبــة«؟ إنــه صميــم الانتماء.

بأجنحتهــا،  تظللـّـه  الملائــك  كانــت 

ــح  ــه الواجــف، والري والعشــق يغســل قلب

تحمــل نــدى الصبــاح لتتــألأ علــى شــفتيه 

وهــو يبــوح بهــذا العشــق الــذي لــم يــزل 

ــى أســرى. ــه حت ــي عيني مشــرقاً ف

ــروح مــن  ــذي يغســل ال ــه النهــر ال إن

عذابــات الأرض.

ــي خطــوط  ــذي يشــع ف ــل ال ــه الأم إن

ــة. العتم

ــر(، )الصعــب المســتصعب  ــه )الأم إن

أو  مرســل،  نبــي  إلّ  يتحملــه  لا  الــذي 

ملــك مقــرّب، أو مؤمــن امتحــن اللــه قلبــه 

بالإيمــان(.

الكوفــة تخطــى  حينمــا خــرج مــن 

بنجــاح: الصعــب  الأمــر  هــذا 

ـ »أبشر يا حر بالجنة«..!!!

فانطلــق الصــوت بهويتــه الصريحــة 

ــك اليــوم: ــي ذل ف

إني أنا الحر ومأوى الضيفِ 
أضربُ في أعناقكِم بالسيفِ

عن خيرِ من حلَّ بأرضِ الخيفِ 
أضربكم ولا أرى من حيفِ

لهــذا  إلّ  حــراً  أمــك  وهــل ســمتك 

اليــوم؟

وهــل الحــر مــن يقبــع فــي زوايــا الــذل 

ويركــن إلــى قعقعــة الأغلال؟

ســماء تميــم مفعمــة بالشــموس، هــو 

لــم يكــن أول قبــس أضــاء ولكنــه كان 

أشــرقها، ونبعــه كان أغدقهــا، وفرعــه كان 

أورقهــا، زهــا مــن تلــك الشــجرة الشــماء، 

أبــوه، جــده، بنــو عمــه، أوتــاد وأعــام فــي 

ــدي  ــل، وته ــار، ترشــد الضلي رأســها الن

التائــه، وتطعــم الســغب.

تــدرّج بمدرجــة الفحــول، وأشــرق فــي 

ســماء العــز والشــرف والبطولــة، وفــي 

بيــت أقامــت دعائمــه المآثــر والمناقــب، 

ــد  ــن يزي ــى الوجــود نجــم الحــر ب شــعّ ال

بــن ناجيــة بــن قعنــب بــن عتــاب بــن 

هرمــي بــن ريــاح بــن يربــوع بــن حنظلــة 

ــم،  ــن تمي ــاة ب ــن من ــد ب ــن زي ــك ب ــن مال ب

مــن أشــراف الكوفــة وســاداتها وأبطالهــا 

المعدوديــن.

بيــت توســم بشــهادة أميــر المؤمنــن، 

عليــه الســام، وتشــرف بوصيتــه لابــن 

مِيــم، 
َ
ت لِبَنِــي  ــرُكَ  مُّ

َ
ن
َ
ت نِــي 

َ
غ

َ
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َ
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َ
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 طَل
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َ
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ً
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َ
 إِسْــا

َ
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تِهَــا، 
َ
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َ
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ْ
مَأ حْــنُ 

َ
ن  ،

ً
ــة اصَّ

َ
خ  

ً
رَابَــة

َ
وَق

طِيعَتِهَــا«.
َ

ــى ق
َ
ورُونَ عَل

ُ
وَمَــأز

هرمــي  بــن  عتــاب  أعلامهــم؛  مــن 

الــذي كانــت لــه ردافــة ملــوك الحيــرة فــي 

ــماء. ــاء الس ــن م ــذر ب ــد المن عه

ومــن نجومهــم؛ عتيبــة بــن الحــارث 

أشــجع  مــن  يعــد  الــذي  اليربوعــي، 

ــع  ــو وق ــه ل ــه: »إن ــل عن ــى قي العــرب، حت

القمــر علــى الأرض لمــا التقفــه إلّ عتيبــة، 

لثقافتــه فــي الرمــح«.

قيــس  بــن  معقــل  أبطالهــم:  ومــن 

أميــر  جيــش  قــادة  أحــد  الرياحــي، 

المؤمنــن، عليــه الســام،، وأعمــدة حربــه.

بالبطولــة  المفعــم  الجــو  هــذا  فــي 

ــج بالفروســية  ــد، المتوَهِّ والشــجاعة والمج

ــاً،  ــاً وتميم ــع نجــم الحــر، وســاد رياح لم

وفــاق أعلامهــا ســؤدداً ومجــداً، ورفــع 

اســمها فــي تاريــخ المفاخــر.

نفــوس  مــن  المتــدرج  أيذعــن وهــو 

حــرة لعبــد!؟ وأي عبــد!؟ عبــد الدرهــم 

والشــهوة، ومــن تــرك بصمــة الخــزي فــي 

ــي الأحضــان  ــدرج ف ــف ســود وت صحائ

الموبــوءة فوضعــت التواريــخ صفــة جــده:

ـ »كان أبو سفيان بخيلًا«.

قومٌ إذا استنبحَ الأضيافُ كلبهم 
قالوا لأمهم بولي على النارِ

 أن تجودَ به 
ً
فتمسكُ البولَ بخلا

 بمقدارِ 
ّ

وما تبولُ لهم إل

وهــل يطامــن وهــو ابــن الحــرة التــي 

ــه  ــه أم ــن غذت ــاء، لم ــب الكبري ــه بحلي غذت

ــاد الشــهداء: ــت أكب ــاء ولاك ــب الزن بحلي

صار الدعيُّ إمام الآبقينَ بها 
فالحرُّ مستعبدٌ والعبدُ معبودُ

العبدُ ليسَ لحرٍ صالحٍ بأخٍ 
لو أنه بثيابِ الحرِّ مولودُ

كان حــراً فــي روحــه، وفــي قلبــه، وفي 

ــى صهــوات المجــد  ــن ينشــأ عل ــه، فم ذات

ــه ســواها، ولا يمــوت إلّ  ــار لحيات لا يخت

وهــو شــامخ عليهــا، ولــو اقتحــم الشــمس 

وخــاض الأعاصيــر ونــازل الجبــال:

لنعمَ الحرّ حرّ بني رياحِ 
صبورٌ عند مشتبكِ الرماحِ

 
ً
ونعمَ الحرّ إذ فادى حسينا

وجادَ بنفسهِ عندَ الصباحِ

حتــى فرســه أبــى وأنــف أن يُنزلــه إلّ 

وهــو فــي ســوح الشــرف والمجــد مضرجــاً 

بدمائــه، ألــم يذكــر القــرآن الكــريم الخيــل 

ــن  مِّ م 
ُ
طَعْت

َ
اسْــت ــا  مَّ هُــم 

َ
ل  

ْ
وا عِــدُّ

َ
}وأ بقولــه: 

 ِ
ّ

الل عَــدْوَّ  بِــهِ  رْهِبُــونَ 
ُ
ت يْــلِ 

َ
خ

ْ
ال بَــاطِ  رِّ وَمِــن  ةٍ  ــوَّ

ُ
ق

ــمْ{، )ســورة الأنفــال: 60(!
ُ

ك وَعَدُوَّ

ألــم يصفهــا رســول اللــه، صلــى اللــه 

ــي  ــودٌ ف ــلُ معق ــه: »الخي ــه، بقول ــه وآل علي

نواصيهــا الخيــر الــى يــوم القيامــة«؟ ألــم 

تســتأثر الخيــل بمكانــة كبيــرة فــي نفــوس 

  محمد طاهر الصفار

هيام يشرع في وجه الريح

 في روحه، 
ً
كان حرا

وفي قلبه، وفي 
ذاته، فمن ينشأ على 

صهوات المجد لا 
يختار لحياته سواها، 

 وهو 
ّ

ولا يموت إل
شامخ عليها
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كانون الثا

أدبأدب

العــرب، حتــى فضلوهــا علــى نســائهم 

وأولادهــم واهتمــوا بأنســابها وجيادهــا 

ــوا:  ــم يقول ــاً؟ أل ــاً بالغ ــا اهتمام وكرائمه

الدنــيء..«  »إن فيهــا الشــريف، وفيهــا 

وفيهــا  كالرجــال،  الصبــور  و«فيهــا 

الخيــل  المتنبــي  يصــف  ألــم  الخــوّار«؟ 

بالمقاتلــة:

لها في الوغى مثل الفوارسِ فوقها
فكل حصانٍ دارعٍ متلثمِ؟

ــن  ــامة ب ــل أس ــا البط ــم يصــف لن أل

منقــذ بطــل الحــروب الصليبيــة الجيــاد 

ــه: ــل بقول ــن الخي م

ــه  ــي رقبت ــن ف ــاً طع ــه رأى حصان »أن

فمالــت رقبتــه مــن شــدة الطعنــة ومــا 

ــة«، »و  ــك الطعن تزعــزع الحصــان مــن تل

ــو  ــة جــراح وه ــه حصــان ثلاث جــرح تحت

يقاتــل عليــه ولا يعلــم أنــه قــد جــرح؛ 

ــى  ــدل عل ــا ي ــر م ــا أظه ــان م لأن الحص

ــه  ــن شــدة الجــرح«، »وجــرح تحت ــه م ألم

ــه  ــه وأصابت ــة بطن ــقت الطعن حصــان ش

المعركــة  مــن  فأخرجــه  ســهام  عــدة 

ــه شــيئاً  ــا أنكــر من ــان وم ومنخــراه يدمي

أي لــم يظهــر مــا عليــه مــن ألــم الجــراح 

ولمــا وصــل أســامة إلــى أصحابــه ســقط 

الحصــان ميتــاً«!

اقتحــم  الحــر  فــرس  كان  وهكــذا 

ــه نصيبــه منهــا:  كفارســه الحــرب وكان ل

»فمــا هــي إلّ ســاعة وإن فــرس الحــر 

ــاء  ــه والدم ــه وحاجبي ــى أذني لمضــروب عل

تســيل منــه«، مــا أروع هــذه الصــورة 

معنــى  كل  جمعــت  التــي  الاقتحاميــة 

ــي  ــه ف ــرس فارس ــارك الف ــية وش الفروس

القتــال!

ــن فرســه مســتهيناً  ــض الحــر ع ينتف

وكأنــه  الفــرس  إلــى  وينظــر  بالجمــع 

ــه  ــى اقتحامــه وتحدّي يشــكره ويمدحــه عل

ـرة: فيتمثــل بقــول عنتـ

ما زلتُ أرميهم بثغرةِ نحرهِ 
ولبانه حتى تسربلَ بالدمِ

بنحــر  الأعــداء  يرمــي  يــزل  )فلــم 

فرســه حتــى جــرح وتلطــخ بالــدم وصــار 

لــه بمنزلــة الســربال ، أي عــم جســده 

عمــوم الســربال جســد لابســه(.

ى على أحداقهم 
ّ
هم فتية صل

حت السنابلُ بالضياء
ّ
ت

ُ
فجرٌ، فف

هم 
ِّ

مسحوا تجاعيدَ الزمانِ بكف
ليشعَّ منها بالخلودِ الكبرياء

هــو الحــر كمــا توســمته وســمته أمــه، 

وكمــا بــارك قولهــا الإمــام الحســن، عليــه 

ــا وســعيدٌ  ــي الدني ــت حــرٌ ف الســام: »أن

فــي الآخــرة«.

الطــف كان محــك النفــوس، ســمت 

مــن  المتفرعــة  منهــا،  الطاهــرة  فيــه 

أصــاب الفضيلــة، وهــوت فيــه الصاغــرة 

منهــا، المتدرجــة مــن أرحــام الرذيلــة.

كان ســؤال مــن أفلــح لمــن خــاب: 

الرجــل«؟ هــذا  انــت  »أمقاتــلٌ 

ــى:  ــن أوف ــان لم ــن خ ــكان جــواب م ف

تســقط  ان  أيســره  قتــالًا  واللــه  »إي 

الأيــدي«. وتطيــح  الــرؤوس 

أتاكــم  إذا  حتــى  »أدعوتمــوه  ـ 

الكِبَــر لأحــدى  إنهــا  أســلمتموه«؟ 

ــة  ــرز عاقب ــن، وأح ــده اليق ــي وح أوت

ــا  ــس كله ــر الشــجر ولي ــا أكث ــن، م المتق

ــر! بثم

هــذه  عــن  اليــوم  ذلــك  تمخّــض 

الصفــوة التــي أضــاءت بدمائهــا قناديــل 

الحريــة فــي طريــق الأجيــال، فتوسّــمت 

ــه  بشــهادة أجــلّ وأشــرف مــا توســمت ب

الرجــال:

»إنــي لا أعلــم أصحابــاً أوفــى ولا 

أصحابــي«. مــن  ـراً  خيـ

رفع الأشرعة بوجه 
الرياح، وتخطّى 
الأمواج، وانتصب 

كالصخر أمام 
الشاطئ الأمين، 

وكهيام نبيٍ بصلاة، 
أو كعشق أرضٍ 

للمطر

الصـــادق   بمَِولـــدِ  بُشراكمـــوُ 
مِـــنْ باقـــر العِلـــمِ زَهـــا فَرعهُ  
فَرعاهُـــا   قُـــدَّ  عـــىٍّ  ومِـــنْ 
كان عـــيٌ بـــابَ علْم الرســـوُل
بَعـــدَهُ  أحفـــادُهُ  وهكـــذا 
بآفاقهِـــم الخلَـــق  يَلحـــقُ  لا 
الهـُــدى نبـــيّ  غَـــرسُ  لأنهـُــم 
وياسِـــبطَهُ الهـــادي  نَبعـــةَ  يـــا 
حَتـــى يَســـوُدَ العَـــدلُ مابَيننَـــا
الشـــعُوبْ لِلَاصِ  المرَجّى  أنْتَ 
كَربَـــا في  الصَـــادِق  مَدرَسَـــةُ 
كَعبَـــةٌ عَهْـــدِهِ  في  فكربـــا 
مَفْتُوحَـــةٌ للعِلْـــم  أبوابُـــا 
قبلَهـــا ســـابقةٌ  لَـــا  ليـــسَ 
للـــوَرى ثمِارَهـــا  فأينعـــت 
الإمـــام وِلادِ  يَـــومِ  في  نَأمـــلُ 

عـــالِ أهـــلِ الـــرَفِ الفائـــقِ
فـــكانَ كالأصـــل بـــا فـــارقِ
ســـامقِ مَوقـــعٍ  في  فأصبَحـــا 
الشـــاهِقِ كالجبَـــل  بـــدا  فيـــه 
صـــاروُا مِثـــالَ العَيلـــم الخارقِ
رائـــقِ لموقِـــعٍ  ارتقـــى  مَهـــا 
بالناطـــقِ الموصـــوُف  قُرآنُـــه 
الوامِـــق نَظْـــرةَ  إلَيْنـــا  أنظُـــر 
عائِـــقِ بـــا  الظُلـــم  وَيَنتَهِـــي 
البـــارقِ كالأمَـــلِ  لهـــا  أنْـــتَ 
ســـابقِ زَمَنٍ  في  أُسِسَـــتْ  قَـــد 
الحـــاذِقِ الناظرِ  بعَِـــنِ  تُرعَـــى 
الرائِـــقِ مقامِهـــا  في  تختـــالُ 
الواثقِِ الرائـــدِ  بخَطـــوِ  تَطـــوُ 
الشـــارِقِ للغـــاربِ  مُشـــاعةً 
الذَنـــبُ عـــن العاتقِ يُرفَـــع  أنْ 

في ميلاد الإمام الصادق عليه السلام

 الشيخ محـــمدعــلي داعي الحق القريشي
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العطاء الأخلاقي بين المعلم والطالب

بأقلا مكم

كثيــر مــن المجتمعــات تعطــي الحــق للمعلــم علــى الطالــب، 

فيكــون بمنزلــة الأب، والمعلمــة تكــون بمنزلــة الأم، والمدرســة بمنزلــة 

البيــت الثانــي للطالــب، وفــي هــذا البيــت يتــزوّد خــال ســاعات مــن 

اليــوم، بالعلــم والمعرفــة والآداب، ولكــن؛ الأهــم فــي طريقــة توصيــل 

ــر  ــى الكثي ــد أثن ــح، وق ــة بالشــكل الصحي ــذه المعرف ــم وه ــذا العل ه

ــم، منهــا مــا جــاء فــي قــول  ــى دور المعل مــن العلمــاء والحكمــاء عل

الشــاعر أحمــد شــوقي:

ه التبجيلا *** كاد المعلم أن يكون رسولا
ّ

قف للمعلم وف

إن الــدور الكبيــر للمعلــم فــي التعليــم ينبغــي ان يكــون مرادفــاً 

ــن  ــه وب ــة بين ــون مصــداق المقارن ــي والتربــوي ليك ــدور الاجتماع لل

الرســول المبعــوث مــن الســماء، فهــو بالنســبة للطالــب مصــدر إلهــام 

ــن  ــر م ــظ الكثي ــذا نلاح ــث، ل ــة الحدي ــات وطريق ــلوك والتصرف للس

الطــاب يتأثــرون بأخــاق المعلــم وتصرفاتــه، فيتخذونــه قــدوة لهــم 

ومثالهــم الأعلــى، ولــذا يمكننــا القــول بالنســبة للمعلمــات، بــأن 

مــن عوامــل صناعــة الثقافــة لــدى الأمهــات، هــي المدرســة، وليــس 

فقــط البيــت والأســرة، فمــا فائــدة البنــاء الجميــل للمدرســة والأثــاث 

الكامــل والإمكانــات الماديــة الأخــرى، مــع غيــاب الاخــاق.

ربمــا يتصــور بعــض المعلمــن - ونقصــد كلا الجنســن - أنهــم 

يمارســون دورهــم بمهنيــة يرونهــا صحيحــة مــن خلال بعض الشــدّة 

والغلظــة وعــدم التســامح مــع الطالــب، بــل واحيانــاً بإطــاق بعــض 

الكلمــات النابيــة والقاســية والجارحــة للمشــاعر، بحجــة إعطــاء جــوٍ 

مــن الجدّيــة للــدرس، ولكــن؛ يغيــب عنهــم الآثــار الســيئة والخطيــرة 

ــون هــذا الاســلوب وســيلة  ــن أن يك ــدلًا م ــي نفــوس الطــاب، فب ف

ناجحــة لإيصــال المــادة الــى الأذهــان وتحقيــق الفهــم الكامــل، 

ينمّــي لــدى البعــض شــعوراً ســيئاً إزاء المدرســة، ويعطيهــم الحــق 

بتقليــد نفــس ســلوك وتصرفــات المعلــم بــن أقرانــه وأصدقائــه، 

مهمــا كانــت النتائــج.

ــم  ــا معظ ــي به ــم تبتل ــاع التعلي ــي قط ــة ف ــكلة مزمن ــا مش إنه

شــعوب الــدول الناميــة، ومنهــا شــعبنا فــي العــراق، فالطالــب يلاحظ 

فــي حــالات كثيــرة حــرص المعلــم علــى أداء عملــه بشــكل جــاف مــن 

دون روح ومشــاعر نبيلــة وإنســانية لضمــان الراتــب الشــهري فقــط، 

الأمــر الــذي يجعــل أجــواء المدرســة بالنســبة للطالــب مثــل أجــواء 

معســكرات الجيــش فــي البــاد الديكتاتوريــة، حيــث يتمنــى الجنــدي 

ــارج أســوار المعســكر  ــداء خ ــس الصع ــازة ليتنفّ ــوم الاج ــول ي حل

ويذهــب الــى بيتــه وأهلــه. 

ــه  ــب ورؤيت ــة الطال ــى ذهني ــس عل ــفة تنعك ــة المؤس ــذه الحال ه

للمســتقبل، ســواء البنــون منهــم او البنــات، فإلــى جانــب مصاعــب 

ـرة العطــل الرســمية  التدريــس والضغوطــات والمنغّصــات مــن كثـ

ــو  ــان خل ــا، ف ــددة وغيره ــرة المح ــال الفت ــادة خ ــال الم ــدم إكم وع

التعليــم مــن الأخــاق والثقافــة والتربيــة، تجعــل الطالــب أمــام 

ــة  ــول الجامع ــى دخ ــس، حت ــا الاســتمرار بشــقّ الأنف ــن: إم خياري

والحصــول علــى الشــهادة أمــاً بالوظيفــة، أو التوقــف عــن الدراســة 

والتوجــه الــى الســوق والأعمــال الحــرّة التــي يجدهــا البعــض، 

لاســيما الذكــور أكثــر ربحــاً وراحــة مــن أجــواء التعليــم. أمــا 

البنــات، فإنهــن يواجهــن مصيــر الجلــوس فــي البيــت بعــد الــزواج، 

ــاء وشــخصية  ــدور بنّ عندمــا لا يجــدن فــي الأفــق بصيــص أمــل ب

ــع. ــي المجتم ــا ف ــة له محترم

مــن هنــا نقــول: إن العطــاء الأخلاقــي للمعلــم يكتســب أهميــة 

ــي  ــر ف ــل ويتــرك أثــره الكبي ــب، ب ــع مســتقبل الطال ــي صن ــة ف بالغ

ـراً  شــخصية الطالــب وحتــى ســلوكه وثقافتــه، فانــه يكــون مجبـ

ــم  ــرام العل ــي الدراســة واحت ــم والجــد ف ــرام المعل ــاً لاحت او مدفوع

والمعلــم، وهــذا مــن شــأنه إنجــاح مشــروع التعليــم والتربيــة، 

ممــا يفتــح الطريــق واســعاً لمشــاركة الطالــب، وهــو 

ــم فــي المســتقبل، فــي مســيرة التطويــر  العال

والتنميــة فــي المجــالات كافــة.

 الطالبة: هدى محمد علي

صــدر عــن دار المحجــة البيضــاء كتــاب بعنــوان 

ــة  ــة قرآني ــى بدراس ــرآن«، يعن ــه الق ــي فق ــان ف »بي

تعتمــد اســتنباط الســن الإلهيــة مــن آيــات الذكــر 

الحكيــم مــن ســورة فصلــت؛ ضمــن تقريــرات دروس 

ســماحة آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي 

المدرســي؛ بقلــم ســماحة الســيد ســجاد المدرســي.

دونــت تقريــرات دروس آيــة اللــه الســيد محمــد 

تقــي المدرســي بقلــم نجلــه؛ ســماحة الســيد ســجاد 

المدرســي وذلــك فــي أمســيات رمضانيــة تدبريــة فــي 

عبــق هــذا الشــهر الكــريم، فقــد كتــب ســماحته هــذا 

الكتــاب بأنفــاس روحانيــة محملــة بعبــق المرجعيــة، 

لحاجــة المجتمــع إلــى التدبــر فــي آيــات الاســتقامة 

ــة،  ــذه الســورة المبارك ــي المحــور الأساســي له وه

نظــراً الــى الظــروف الراهنــة التــي تتعــرض اليهــا 

النــاس، مــن ابتــاءات وفــن تواجههــم فــي الحيــاة.

ــى روح الاســتقامة  ــاس الماســة إل فلحاجــة الن

والتــي تقتضــي جهــوداً مضنيــة؛ لكــي يتــزودوا بهــا 

للصعــود الــى ســفينة النجــاة، كان علــى ســماحته 

ــي  ــذات ف ــة، وبال ــذه الســورة المبارك ــي ه ــر ف التدب

آيــات الاســتقامة، وبمباركــةٍ مــن والــده الكــريم 

ــي المدرســي. ــه الســيد محمــد تق ــة الل ســماحة آي

ــا الإطــار  ــة تســتنبط منه ــن حــدود معين وضم

المباركــة، خــال محــور محــدد،  للســورة  العــام 

ــال  ــن خ ــام م ــا الع ــذ ســماحته إطاره ــذي اتخ ال

علــى  الاســتقامة  أي:  »الاســتقامة«،  موضــوع 

جــادة الصــواب؛ بعــد أن تنــاول ماهيــة الاســتقامة، 

ــون مســتقيما،  ــف للإنســان أن يك وشــروطها، وكي

مِــنْ ثَــمَّ بــن ســماحته العقبــات التــي تقــف أمامهــا، 

لآيــات  التدبــري  البيــان  فــي  عــرج  ذلــك  وبعــد 

الاســتقامة؛ مــن خــال بيــان فضيلــة هــذه الصــورة، 

والبصائــر التــي تحيــط بالصــورة المباركــة، مــن 

ــول  ــة الوص ــال، وكيفي ــة الكم ــتقامة قم ــل الاس قبي

إليهــا، وحالــة قســوة القلــب لــدى المتلقــي بعــدم 

التأثيــر بالوعــظ والواعظــن، ومــن ثَــم يعقبهــا ببيــان 

ــذه القســوة. ــببة له ــة المس ــوب المتراكم الذن

ثــم قــام ســماحته بذكــر مفــردات هــذه الســورة، 

بعــد ذلــك تنــاول آيــات البشــائر والإنــذار الــذي 

ــى أصحــاب  ــن الحــق والباطــل، والــرد عل ــرق ب تف

مــن  المجــرم  تهــرب  أمثــال  مــن  الجبــر،  دعــاة 

جرائمــه عبــر إلقــاء اللــوم علــى كل شــيء للتنصــل 

عــن جريمتــه. ومــن خــال بيــان هــذه الســورة 

ــم  ــأن عليه ــن؛ ب ــى المبلغ ــب ســماحته رســالة إل كت

أن يتخلصــوا مــن الذاتيــة التــي فــي نفوســهم، 

لكــي يكونــوا مبلغــن رســاليين؛ استشــهد بذلــك 

مــن خــال بيــان مهمــة الأنبيــاء اتجــاه العبــاد، 

ــع  ــع الــزكاة، وأســباب من ــة دف ــى أهمي ــةً إل إضافت

جــزاء  بيــان  إلــى  التعــرج  ثــم  لهــا،  المشــركين 

المؤمنــن، والمشــكلة التــي يعانــي منهــا الإنســان فــي 

ــع  ــق، م ــى حســاب الحقائ ــات عل ــام بالجزئي الاهتم

ــم  ــي ضــرورة فه ــا ف ــي ذكره ــة الت ــة المهم الملاحظ

الحقائــق القرآنيــة واســتيعابها، ومــن ثــم البصيــرة 

التــي هــي محــل ابتــاء فــي قضيــة الإعــراض عــن 

تجــارب الآخريــن؛ وبالأخــص جيــل الشــباب الــذي 

يســبب فاصلــة شاســعة بــن الأجيــال، الــذي يكــون 

بعيــداً عــن الغايــة الَخليقــة، مــع بيــان ســماحته فــي 

ــاة  ــة الصدفــة فــي حي ــى القائــل فــي قضي الــرد عل

الخليقــة التــي أثاروهــا الملاحــدة وغيرهــم، ثــم أثــار 

ســماحته قضيــة مــن كان ماضيــه مشــرقاً وأصبــح 

حاضــره أســود بعــد ذلــك ومــا هــو حكمــه عنــد اللــه 

- تعالــى -.

وهنــاك بصائــر مختلفــة فــي محــل ابتــاء بــن 

المجتمــع المســلم، مــن أمثــال؛ أصدقــاء الســوء عقبــة 

ــي هــي أشــد  ــة الت ــق، والجريمــة الثقافي ــي الطري ف

ـرا علــى ســلوك الإنســان، مــن قبيــل مواجهــة  أثـ

الكفــار للقــرآن الكــريم وأمثالهــا، إضافتــة إلــى 

وذكــر  ـرب،  الـ ضيافــة  وفــي  الاســتقامة  طريــق 

ــان أســبابها  ــن عــن المســؤولية وبي ــة المتنصل قضي

وعقوباتهــم، وغيرهــا مــن البصائــر التــي تعــدّ نــور 

ــق.  ــي الطري ف
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فــي لحظــات الغفلــة أو الإغفــال، لا فــرق، يبتعــد المســلم، 

قليــا أو كثيــرا، عــن القــرآن الكــريم، وعــن الرســول الأعظــم 

وأهــل بيتــه، عليــه وعليهــم الســام، ومــن ثــم يبتعــد عــن ربــه.

لنتصــور - مجــرد تصــور - هــل تبقــى لهــذا المســلم 

حيــاة؟!

صحيــح أن مثــل هــذا المســلم يــأكل ويشــرب، ويكــد 

ــاً -،  ــش - فع ــل يعي ــن ه ــل؛ ولك ــزوج ويتناس ــل، ويت ويعم

ــى  ــاة جســراً إل ــه مــن هــذه الحي ــاة المتوخــاة التــي تنقل الحي

جنــات الخلــد والنعيــم الدائــم؟!

بالطبع؛ كلا.

وفــي فتــرة مــن فتــرات العصــر القريــب جــدا مــن صــدر 

الإســام، نــادى بعضهــم؛ كذبــا: »حســبنا كتــاب اللــه«؛ 

ليبعــدوا بذلــك أهــل البيــت، عليهــم الســام، عــن واقــع حيــاة 

ــا. ــة ومفاصله الأم

ــى جــاء عــام  وتصاعــدت هــذه الوتيــرة، وتصاعــدت؛ حت

60 للهجــرة، حيــث قــاد الإمــام الحســن، عليــه الســام، 

ــا: ــن مدوي ــرى، وأعل ــامية الكب ــة الإس النهض

»... وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ...«.

ــر  ــوم العاش ــي الي ــدا ف ــام 61 للهجــرة، وتحدي ــاء ع وج

مــن شــهر محــرم منــه زمانــا، وفــي كربــاء المقدســة مكانــا، 

واستشــهد، عليــه الســام، فــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف 

الســامي.

ــه الســام: »إنمــا خرجــت  ــام، علي ــال الإم ــا ق ــم؛ عندم نع

ــة  ــن الأم ــب الإصــاح فــي أمــة جــدي« أراد الإصــاح ب لطل

وبــن قرآنهــا؛ وبــن الأمــة ونبيهــا، وبــن الأمــة وأهــل البيــت، 

عليهــم الصــاة والســام.

ولــولا رجــال مؤمنــون ونســاء مؤمنــات علــى مــدى التاريــخ 

الإســامي الطويــل وفــي طــول البــاد الإســامية وعرضهــا، 

لاندثــرت آثــار الإســام، واندرســت معالمــه.

ونحــن، بــإذن اللــه، نرفــع الشــعار ذاتــه؛ نريــد الإصــاح 

بــن الأمــة وقرآنهــا، وبــن الأمــة ونبيهــا، وبــن الأمــة وأهــل 

بيــت نبيهــا، عليهــم الصــاة والســام؛ ونعمــل مــن أجلــه؛ لأن 

هــذا هــو قــدر أمتنــا.

وليــس مــن الخيــال، البتــة، أن يتلــو رأس الإمــام الشــهيد، 

عليــه الســام، القــرآن الكــريم؛ ذلــك بطريــق الإعجــاز الإلهــي؛ 

ــرآن  ــأن الق ــا ب ــا جميع ــة إلين ــة وقوي ــالة واضح ــل رس ليرس

الكــريم لا يفتــرق عــن أهــل البيــت، عليهــم الســام؛ حتــى فــي 

مثــل هــذه الحالــة - حيــث الــرأس المقــدس علــى رأس رمــح 

طويــل - ولــم ولــن يفترقــا؛ لا فــي الدنيــا ولا فــي الآخــرة.

وفــي ذكــرى ميــاد النبــوة المحمديــة، وذكــرى ميــاد 

الإمامــة الصادقيــة، لنذعــن للحــق المتمثــل، حصــرا، فــي 

»خليفتــي« رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه؛ القــرآن 

ـوات اللــه عليهــم أجمعــن،  ـرة الطاهــرة، صلـ الكــريم، العتـ

ــى  ــر عل ــى الصب ــى عل ــق، لنتواص ــذا الح ــى ه ــواصَ عل ولنت

المــكاره، وأتعــاب هــذا التكليــف الإلهــي.

الإصلاح بين الأمة وقرآنها

القلـــم  اســـتراحة 

 جواد السيد سجاد الرضوي




